أغنية البجع؛ للكاتب ران أد لسيط:" 


لحظائ الفسق ما بين غروب الشمس وبزوغ القمر وآخر الخيوط الشمسية 
تتكسر على ذرى التحصينات وزوايا المواقع على الجانب الغربي,من القناة. 

كان قرص القمر المنبلج من خلف سلسلة الربى الواطئة البعيدة يسكب نوا 
باهنًا على فتحات الدشم وعلى عرية الطعام المشدودة إلى عریة نصف جنزیر 
فيكشف عن عدد هائل من الثقوب يرصع لوح العرية الجانبی. كان الموقع اللیلی 
معدا على ما ينبغى ولم يكن هناك ما يجب عمله سوى ترتيب حائط الأكياس 
الرملية التى تبطن جدار الوقع على صورة ثابتة مستقرة. 

يقال إن الإصابة المباشرة تمثل احتمال واحد فى المليون.. ومن المهم أن تكون 
القذاقف نفسها على تسليم بهذا الاحتمال. 

كان إيتسيك الجالس بالموقع مديد القامة مهدل الثياب والحركات.. ترتسم 
على وجهه تعبيرات الارهاق, نظر فى ساعته؛ بعد عشر دقائق ينضم إليه یوسی 
وهو الآخر مدید القامة وان كانت حركاته وملابسه تتسم بالدقةء ومع أن وجهه 
كان يحمل نفس التعبيرات الرهقة الا أنه كان يضم إلى ذلك تعبيرًا آخر. 

اكتمل اليوم أسبوع على مكثهما معا كل ليلة فى هذا الموقع. 


(۱) على همشمان: ۱۷/ 4/ ۱۹۷۰۔ 


۔ ۶ 


الأولی اصیبا بصدمة: كانت كل قذيفة تسقط تفجر فى نفسيهما 
نهایتهما قد حانت مع سقوطها؛ الضقیر والدوی وزلزلة جدران الموقع 


د ذلك تعودا .. کانا یقذفان بنفسیهما على عجل من خلال الفتحة الضيقة.. 
گل منهما رنه بقدز معین ويضغظ بيديه على حافة الخوذة الحديدية. 
ل جزء الثانية الؤاقع ما بين الأزيز الملهوف والسقطة المرعدة.: كان كل واحد 
جسده حتى أطراف أصابعه فى نقطة متناهية الضآلة حتى يبدو كرأس 
س لا جسم له؛ وبعد ذلك كان كل شىء يسترخى من تلقاء نفسه فى بط ` 5 
لى هذا النحومن التصرف يتاح لهما أن يكونا رابطى الجأش أثناء القصفات» 
بن الجسد يؤمل وينكمش وجزء يتطلع ويرسل التقارير.. بينما الصلة بين 
ين معدومة تماما ونفهة الصوّت الذى يحمل التقارير هادئة وأحيانًا جزلة, 
زلة حًا فى بعض الأحیان: 
1 الصياخ وعندما تتسع دائرة الضوء المغبش إلى حد الرؤية الفعلية كانا 
ن من الموقع وینشفلان بإحصاء الحفر الصغيرة التى تخلفها القذائف من 
41مم.ويتفحصان فى خوف الفوهات الغائرة المتخلفة فى الأرض.عن 
نذائف من عيار ۱۲۱مم. 1١١‏ مم. 
فى أحد الأيام وجدا فى قناة الاتصال المؤدية إلى موقعهما انهيارًا نتج عن 
, قالا: "ليست هذه قذيفة ".. نها احتمال.. ومن سمع عن احتمال يقتل؟ ' 


3 ثلاثة أسابيع أخرى. 


- حتی هذا یمٹل خبرًا جدیدا. 


= > 


ثم جلسا کل منهما يدخن سيجارًا كبيرًا فى صمت. بين الفينة والأخر 
أحدهما ينهض ليلقى نظرة فى المنطقة المحيطة. 

- سمعت أنكم قد هریتم اليوم من موقع ا مراقبة قال يُوسى.. 

- هربنا؟ إنه لتعبير مخفف. 


- ماذا جدث؟ 
4 


- وجهوا الدافع الضادة للدبابات إلى المؤقع: كنا نجلس معاولین 
الوقع الذی قصگ الوقع. 

ونج اة سقظت قنبلة وامتلاً الوقع بدخان ملتهب. جلسنا غلی الصندوق: 
منا ملتصق بالآخر محاولین أن نتمالك آنفسنا وآن نقکر فیما ينجر انك تدر 
بالطیع ماذا یکون الحال. غريزة تستصرخ الانسان کی يهرب واخری تتساءل ع 
عسی أن یقوله الرفاق, وعندما کدنا نصل إلى قرار لحق بنا رفیق ثالث كا 
اطول قامة: وآدرکنا آننا على لوحة التوجیه فى مدافعهم إذن فقد اکتشفرا الوقم 
وتولانا الرعب"فاطلعنا سبقاننا ماربین, وكا سمعت فد فزونا إلى داخل 
الدشمة, جلست هتاك حوالی عشر دقائق حتی استطعت أن الملم عتظامی 
اختلفت مواضعها من الصدمة وبعد ذلك فقط ذهبنا للبحث عن موقع بدیل: ‏ 


- لقد أطلت الحدیث.. قال یوسی والآن كيف سننظم آنفستا الليلة؟ 

- هل تعلم أننى آتمنی أحيانًا أن یجیئوا, ليس هذا عملاً أن نستعد وننتظر کی 
نستعد وننتظر لنستعد ثم نعود فننتظرء لقد سثمت, أن یجیئوا ویهاجموا ت 
یعنی أننا سنهاجم بالتالی ونضع لهذه العملية نهاية. 

- أين أنت من هذه النهایة؟ إن النهاية بالنسبة لك ليست سوی أن تتفق هنا( 
وإذا ما قتلت عشرة من العرب فان هذا سیکون النهاية بالنسبّة لهم. أما'االعملية 


(۱) هکذا وردت بالنص العیری. 


ATs‏ و 


فلن تکون لها نهاية؛ إننى أعتقد أن هذا.لن یؤدی إلا إلى إطالة أمدهاء 
تعلم على ای نحو سيكون الوضع حينذاك فأنت ستتباهى بالنجاح فى 
م وستقول فى فخر: هکذا. إننى مستعد طيلة الوقت. 
ماهم فسيعتريهم السخط على فشلهم وسيحاولون مرة أخرى. 
ايرا زین ستصريي جَميمًا: 
- لم أكن أعلم أنك سفاك دماء على هذا النحو. 
ن سفاك الدماء؟ إننى أقول هنذا لجرد آنهم يريدون قتلى. 
لكنك قلت إنك تريدهم أن یجیئوا. ألم تقل ذلك؟ 
- هيه !! أخذتنى بكلمة؛ دعنا اد نجری مساجلة بالمنطق وعلم النفس لنرى 
.. هیه۹ * 
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-كى يتم هذا فلا بد أن نبدأ من المشكلة الصهيونية: 
- أى منطق هذا؟ إننى هنا العرض للفناء وليست الصهيونية أو شعب إسرائيل. 
- إنك إذا لم (تمت) هنا.. فإن شعب إسرائيل لن يعيش هناك. 
- هل تقول هذا لأنك متأكد منه أم لأنه حجة فى النقاش؟ "لهچة الصوت 
دة وممطوطة.. تحمل نغمة عدم المبالاة بدرجة معينة ". 
'- هيه 'سترى أننى لا أعرف بقدر كاف يمكننى من أن أتكلم بصورة يقينية. 
-ومن الذى يعرف؟ 
١‏ - ما هذا السؤال؟ الجنرالات.. رؤساء الحکومات وزراء الدفاع والبقال الذی 
أتعامل معه يعرف هو ایض . 
- وما الذی یعرفونه أكثر منك.٩‏ 
- إنهم يعرفون ماذا سیحبٹ إذا لم نقعد هناء هم یمرفون ماذا سيفعل الروس 
وما الذي سيفعله ناصر وماذا سيفعل الأمريكيونة 
- وهل يعرف كل منهم ماذا سیفعل صاحبه؟ 


- ۱۸۲ 


- دعك من السخرية والتهكمة 
- ما شان التهکم بما أقول. قا إن هذه مساجلة وبناء على ذلك أسالك.. 
أين لك أن تعلم أنهم حقيقة يعرفون؟ 
- قبل كل شىء انا أقعد هنا.. ومن المؤكد أنهم یمرفون ذلك.. اليس كذلكة 
بلی, 0 
- إننى أقدر أن وجودى هنا یمثل افضل خيار ممکن. اعنی انهم يقدرون 
ذلك إذا أردت شيئًا مثلا السلام والأمن فإنه لا بد لك من بذل كل أنواع الأشياء 
العمل؛ المالء وكذلك الدماء. 
- السلام قبل کل شىء وكما يقولون جميعًا الیوم.. السلام والحدود الآ 
هل ستقول"آنك تريد أن تناقش ما المقصود بعبارة الحدود الآمنةة 
- انا كردى والسلام بالنسبة لی هو عدم إطلاق النار. 
¬ توقف عن إطلاق النار إذن. 
- ومن أين لك آنهم سیتوقفون بدورهم؟ 
- ومن أين لك أنهم لن يتوقفوا.. هل حاولت؟ 
- كلاء ولكن فطبلاً عن ذلك فإن هناك الحدود الآمنة, ولا تنس أن الوقوف 
عند المطالبة بالحدود الآمنة يمثل ایض انتقاصًا من ارض إسرائيل.. إننى لست 
من المنادين بأرض إسرائيل الكاملة. لكننى أعتقد أن الحصول على رقعة أرض 
تكفل الحدود الآمنة آمر لا یضر وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك جماهير من 
الرفاق متحمسون لهذه القضية قضية الوطن الكامل.. إنك تعرف التاريخ والشکلات؟ 
- ليذهب هؤلاء الرفاق إلى الجحیم؛ يقال طيلة الوقت إن هناك جماهير 
منهم.. حتى أننى قرأت فى الصحف أن البلاد مليئة بهم. ولکن ین هم بحق 
الشیطان؟ من هم؟ ألا أعرف أنا عددا كافيًا من الرفاق؟ 


184 = 


إننى أعرف الملايين ومع ذلك فإننى مضطر لأن أبحث بينهم على ضوء شمعة 
هؤلاء التحمسین؛ وعندما أعثر عليهم فإننى لا أجد رفافًاء هيه...هيه.. 
لك اننی أعرف جماهیر من الرفاق یفعلون ما يقال لهم دون نقاش.. إذا 
لهم جاربوا.. فسیحاربون, وإذا قيل لهم استوطنوا.. فسیستوطنون وإذا قيل 
اقتلوا. فسيقتلون.. ولكن أين هم من الحماس للأماكن المقدسة؟ على أى جال 
نه ییدولی أن كل من يكتبون عن هذا لا يدركون أنه يمكن یقینًا القيامٌ بكل هذه 
عمال دون أن تمس مدينة الخليل قلب أحد: إننى أعرف بضعة أسباب أخرى 
ام بالاعمال الوطنية. ۱ 


_ حلا لنترك السياسة إذن ولنهتم بانفسناء ما الذى تفعله هنا؟ ۰ * 


1 
- ای سؤال هذا؟ لقب استهمونى إلى الاحتياط فجئت. 


1 واو لم يدعوك. پفهل كنت ستأتی؟ 

- کلاء ولکتنی لم أشأ أن اتهرب, لقد كان یمکننی قطعًا أن اعفی نفسی 
بسهولة وکذلك أنت.. آلیس کذلك؟ 

لن 


:- إِذًا ما الذی تبغی الوصول إليه بهذا الاستقصاء؟ 
4 + اننی لا أستقضى:: إننا نجرى مرانا فى النطق وعلم النفس.. الیس كذلك؟ 

- آفناه:: يهمنئ لو أنك أجريت هذا المران فجاة فى تل أبيب كتذلك.. آلست 
متاكدًا من أن الظروف هنا :تؤثر بعض الشئء؟: 

- ریما 

- ماذا تعتی ریما نعم ام ل٩‏ 
ريما 

- حستا.. إذن فقد بات من الواضع لنا أنه لا يمكن استخلاص نتائج من 
مساجلة نجريها تحت ضنغظ ظروف معينة, لنرجئ استخلاص النتائج إلى نهاية 
الناقشتة ولنجر النقاش فی تل أبيب بأخد القاهی.. هيه؟ 
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-هيه.. 
- لا تكن تهکمیٌا على هذا النحؤ: لقد اغترفت بنفسك أنه كان 
تعفی نقسنك, لقد جشت بسیب ما یشمی "بالوعی الذاخلی *۰ 

- إننى لا اعرف الکثیر عن الوعى الداخلی, ولکن هناك آمرا واحدا است 
أن آتحدث عنه بثقة كاملة على أنه وعی داخلی کامل یقع فی داثرة الشمور و 
اللاشعور, إننى لا آعرف كيف ستسمیه.. وهو یتحدد فيما يلى: 

أن آنفق.. فهذا آمر لا آریده, وإذا حاولت أن,أربط بینه وبين واجبی فى سد 
الوطن.. فان الحاولة تصبح بالنسبة لی أمرًا فظيمًا معقدا. لو قلت لى الآن 
الجدة: إن واجبك الوطنی یتطلب منك الصعود فوق سطح الوقع لتفعل 
وكيتاثم تتلقی رصاصة فى رأسك فاننی لا اعرف ما إذا كنت ساصعد ام 
إننى ادرك أن هذه مسألة افتراضية وأن هناك تاکیدا دائمًا على عدم التعر 
لمثل هذه المخاطرة الفجة. 

لكنك إذا قلت لى إننى سأصبح مشوها فإننى أعتقد آننی لن أكؤن 
لذلك. 

- أنت تتحدث بهذه الصورۃ؟ لقد كنت طيلة مغرفتی بك تجری إلى ای 
تفوج منه رائحة الخطر, لقد ذهبت لتخدم فى اشد وجدات الجيش خطورة | 
هذا نصف تشوه؟ 

- کلا.. لیس هناك نصف تشوه؛ هناك تشوه وما یتبقی عند. ذلك لیس 
الروح. 

- حسئا.. لقد شارکت منذ فترة قصيرة فى بضم عملیات هائلة الخطر وان 
مجرد تقكيرى فى أنه كان ینبفی على أن أكون هناك معك یبعث القشعريزة فى 
جسدی, فلماذا تقفز فجأة إلى موضوع التضحية من أجل الوطن؟ 

- مهلاً.. فهذا ما أريد أن أشرحه لك.. اسمع: :إن مقعدتی كما تعلم مكونة من 
قسمین.. فى أحذهما فلفل أحمر وفى الثانی فلغل أخضر: وکلاهنا حریف: 


اا 


هذا فان تحركى فى أى اتجاه إنما یکون بسبب مقعدتى.. لانتی أريد أن 
۰ لنفسى - وهذا لأننى نشأت فی الکبوتس حيث الكل هناك محاربون والعرف 
پقتضي هذا - ما إذا كنت أنا الآخر مفيدًا للوطن ام لا. 

ذا اعتبار له قيمته ولكنه ليس الاعتبار الوحيد وریما لیس الاعتیار الأول. 
إن كل ما ينبغى عليك عمله الآن هو أن تصورنى وعندئذ سترى المثال» حقيقة 
مثال غير واع» ولكنه المثال. ١‏ 

- وهذا بالضبط ما نحن فى حاجة إليه الآن.. امثلة غير واعية. ‏ + 
- دعك من السخرية. 0 

+ أيه سخرية؟ إنني,أتحذيث فى موضوعية كاملة:؛ إن الجندى الحسن هو 
دی الذی ينفن:الأوامر إلى نهايتها وكذلك هو الجندى الذى لا یکره العدو.. 
نك (تری غین ذلك۔؟ 

لا تكن جائرًاء إننى لا أكرههم لأنه لا صلة لى بهم.. إننى أريد منهم أشياء 
شحة: ولقد حصلت على بعض من هذه الأشياء؛ وإذا واظبت على هذا الوقف 
نى سأحصل على الباقی فلماذا آکره إذن؟ فضلا عن ذلك فإن الكراهية تعکر 
وء النفس فلماذا؛ أشعر بالکراهیة؟ إننى أريد أن أظل صحيحًا . 

- قل لی الآن مَنْ الجائر؟ إنك تريد أن تضرب وأن تظل هادئ النفس فما 
| ى سيقوله من تلقى الضریة؟ هل سيتلقى الضرب فى هدوء؟ 

٠‏ -سيتغلم درسًا. 

- إِذَا فما جٹنا نفعله هنا هو أن نعلم العرب درس( ما هذا :. هل اتا رجل 
وتعلیم؟ 

۱ - وماذا عن آننا إذا لم نکن هنا فإن شعب إسرائيل لن یکون هناك؟. 

- إننى لا آعرف وإما أننى محق فى عدم معرفتى وإما۔أن هنذا لیس فی 
یں الآهنية بالتسبة تلاخساس العام. 


AAV 


- إِذَا فهذا |حساسك.. هیه؟.. لو شنوا ضدك خرب استنزاف لبضع اسن 
وفقدت ملايسك الذااخلية بالفعل فهل ستکون رجلاًة 

- لا تطمس الأشیاء.. الا تفکر فى أنه توجد خارج مشالة رجولتی ب 
موضوعات آخری للنقاش؟ ان الذی یواجهنا ينيغى عليه أن یحارب لأن کرامته 
انتھکت: وعلی آنا أن اصمد لأثبت آننی رجل, ما هذا هل نجن فی 'حضانة أطفال 
هنا؟ 5 

- تماما ولكن بدون حاضنة. 

- إن موقن م آن القضية أعمق من كل الشطحات التى قمنا بها هنا. | 
هناك شیا تا .. منظورا تاریخیا أو شيئًا آخر مشابها :: بت اظله نن 5 
على فهمه وإدراكه؛ من المحقق أن هناك جوهرًا قوميًا بينما نعجز نحن عن 
الاحسناس به باعتبازنا.أولادًا صغارًا ساذجين.. إن هنذا ما يحدث عندما. 

- مهلا مهلاً.. إن نقيقنا الساذج يتناسب تمامًا مع بعض الأعمال المعتوهة 
التی نراها جولناء إننى لا أعانى أى نقص فی الإحساس بمدركات الجوهر 
القومى أو ليس جلدى جزءًا من الجوهر القومی؟.. وإذا لم يكن فما الذى بعد 
جزءًا من الجوهر القومى إذن؟ هل الإحساس الدينى الخاص لدى الحاخام 
ملوففیص؟. 

- ناذا لا تعتقد أن ما نستشعره ونفکر فيه ونعمله هنا هو القمة.. هو الدی 
الصحیح بینما ما عداه مجرد سفسطات وتحسبات؟ 


- قل لی.. هل أنت من متسبین۹). 
- دعنا من هولاء العتوهین.. إنهم یثیرون سخطی لیس یما یقولون بل لأنهم 
واثقون من أنهم على حق. 


- وماذا یقول أخوك؟ 


(۱) جماعة الیسار الجديد فى إسرائيل الداعية للتفاهم مع العرب ورفض الصيفة الصهيوتية للدولة 
الإسرائيلية. 


- ۱۸۸ 


- دعنا منه فهو من الجيش العامل: والجيش المنتصر لا یتخلی عن الأرض.. 
مسألة إستراتيجية فضلا عن ذلك فإنه لا بد وأن يكون عدوانيًا بسب 
فته ولكننى أعرفه.. إنه على ما يرام.. إنه فی جانینا. 
حسناء لقد شطحنا وشطحنا فإلى أين وصلنا؟ 
- لقد قلنا فى البداية إننا لا نريد نتائج.. اليس کذلك؟ 


حستّا لنعرف على الأقل این نقف. 


5 
- إننى أعرف أننى أجلس الآن على القناة.. داخل موقع مسلح فى مرمی 
العدو .. أعانى معاكآة قاسية من المأساة القديمة.. مأساة الجندى البسيط 
لا يتخذ قرارًا آویمرف حتی تنتهى المهمة التى يؤديهاء إنه لا يعرف ما إذا 
ناك ما يبرر المهمة أم لاء هو لا يمكنه أن يدرك ما إذا كانت المهمة ضرورية 
عام ام لا آلا بعد بضع سنوات طيبة. 
حسنًاء الأساس الآن هو أن الهدف العام على ما يرام. 
= هل تشعر بالإحباط إلى هذه الدرجة؟ 
- ستدهش لجوابى ولكننى لا أشعر بالإحباط بوجه عام. 
- هل تشعر بالأمان؟ 
- كلا؛ ولاذا أشعر بالاحباط؟ إننى ذكى.. جميل.. وأنا أضاجع الحسناوات؛ 
ذا السيجار لذيذ الطعم؛ أليس کذلك؟ 
- هل ستسقط قنبلة؟ لقد سمعت أن الموقع البديل على طريق الإمدادات يمثل 


ھ18۸ ام 


ااا ق 


- هل جننت؟ 


- حرب جديدة [ذن؟ 

- هل الوقف مجرد من الأمل إلى هذا الحد؟ 

- هل تعرف ماذا ترید؟ 

- كلاً.. وانت؟ 

- كلاً.. ۰ 

- واحسرتاه,علی البجع إذن.. هیا بنا نفتش على الوقع الثانوی.۰ 


بوم! 
۹ 


SNA 


ب.. للكاتب أورى بن آریاه(. 

صرخ رجل مستنجدً بأعلى الشارع؛ كان صوته عالیٔا هستيريًا يكاد يتسم 
بالوقاحة» كانت ابنتى التى تبلغ من العمر خمس سنوات تلعب هناك إلى جوار 
شجرة عالية مشروخة. 

كنت أقف على مدخل مقهى متواضع بأسفل الشارع؛ وصل إلى سمعی الآن 
صوت الرجل وهو يصرخ. 
. الدب الدب 

هرول بعض الأشخاص إلى الشارع, راحوا ينظرون هنا وهناك ثم رفعوا 
عيونهم ای السماء, كانوا یبحثون عن طائرات؛ لم تكن قى السماء أية جلبة غير 
عادية؛ توقف أوتوبيس فى المحطة؛ كان خاليًا من الركاب وبداخله كمسارى يبدو 
عليه السام: 

لم ير الكمسارى شیثا. 
۱ كانت ابنتى تلعب هناك.. بأعلى.. مع صاحباتها: بريئة فى الخامسة من 
عمرهاءفى مقدورها أن تجری إلى الدب وتداعب يديه هكذا تعلعت من قصص 
الأطفال؛ لابد من انقاذها. 


سس 


(۱) هاآرتس ۰ /٦/۹‏ ۱۹۷۰ء 


ے٢‎ 


|| 


هناك بأعلئ تلهو جماعة من الطفلات البريئات» صرخ الرجل: الدب.. | 

هل دب طیب؟ كيف يمكن أن تصل الدببة إلى هنا؟ هل يسقطها العدو 
الطائرات؟ هل طابور خامس خرج من داخل الفارات المظلمة؟ 

انظروا کم نحن آدکیاء. إننا نقف هناك على القناة وسلاحنا مجهز وآذا 

صاغية.. بینما هم یهاجموننا هنا من الخلف فى مکان لا نتوقع فيه الهجوم. 

ان الحرب خدعة: هذه هى القاعدة: ابنتی بريثة. فى الخامسة من عم 
تلهو فی سعادة مع صاحیاتها باعلی الشارع, وهناکرزب: چ ۱ 

لابد من إنقاذ ما"يمكن إنقاذه. ويسرعة. 

كيف يأتين:دب إل أعلى الشارع5 من الذى أرسله هناك؟ ماذا یعمل؟. 

بدأت عملية هروب جماعية.. أغلقت الشبابيك وراح الناس يعبئون الحقائب 
ویحملونها على ظهور السيارات فلقد يأتى الدب فى أية لحظة, لابد من الاسراع. 

خلا المقهى على عجل وتفرق الناس فى كل اتجاه؛ أنزلت إخدى الجارات 
تقطن فى الطابق الثالث زجاجة من اللبن وطبقًا من العظام اليابسة:كيما يكل 
الدب ويشبع فيعود من حيث أتى: إنه جائع, والجوع يثير القلاقل؛ يبعث الأفكار 
السوداء ويؤجج الثورة فى الأمعاء يلحق المرض والألم الأبديين بالجائع؛ لابد من 
تقديم اللبن للدب. 

الآن شاهدت الدب بأعلى الشارع: إنه يبدو عصبيًا.. متعبًا واثقًا بنفسه, 
أصيب الناس بالذعر ولم تظهر الشرطة بعد. انقطعت خطوط التليفون: هذا 
الوضع هو ما يريده الدپ. هو دب رمادی بارد الطبع. عصبی إلى حد ماء ولكن 
هل هذا گل شیء؟ من آين ظهر؟ من البلدان الباردة كيف یمکنه أن یتکیف مع 
طقسنا؟ إنه یرتعش, متعب» عصبی, آهو رب آسرة. جریت بسرعة لأنقذ آبنتی, 
كان على أن أجرى مسافة غير قصيرة, ینبفی أن أحاذر من فقد قوای, يجب أن 
أخطط: إن عدم التنظيم هو ما يضعفنا. 


4 ۲ 


ضعامتاخب المقهى غلى المنضة أنواعًا من الحلوى وبعض البسكويت الرقیق 
| زجاجتین من الویسکی القاغر كيما يشرب الدب؛ كنت آقت هناك 
لکن الشهی ليس ملگ لى. إن التاس یعتقدون آنهم بهزمون أكبر الاعداء 
لم...الجوع.. ولکن للدت غرائز آخری: 
آله حساس تجاه بنی البشر.. یکرههم. صحیح أنه ظمآن, لکنه يريد إن یشرب 
ا إن من لا یفھم معنی هذا لا يفهم معنی أن يحاول رجل إنقاذ طفلته ابنة 
امسة بأعلى الشارع. 
لن پشطر إلى کسر بابی وتحطیم النصة؛ قال لی صاحب القهی+سیکون 
بسيظًا تمامًا » سياخن زجاجة أو اثنتين وبعض البسكويت؛ سیلتهمهما 
الدب ثم يغرق فى النعاس سيعب الهواء ثم یھدا؛ المهم الا يكون غنيمًا وفی 
لحظة الى يُصبح فبا لیا فانه يحطم کل شی»: إن القهی یقدر بمائتى ألف 
ولار؛ فما بالك إذا قيم بالروبل؟ رفع الدب ذراعیه إلى أعلى لیحطم سورًا من 
رجات يُعمترض.ظريّقه,'راته ابنتئ من على بعد فراحت تصتفق: هل هذا دب 
قرقانن؟ كيف وصل إلى هنا؟ من أين ظهرة 
نبحت تجاهه بعض الكلاب فنظر إليها فی هزء. أن کلب ينبح لا يمكن أن 
۴ ایق دبا تقدم الدب على منحدر الشارع, انم سجن مومع كان قلقًا وعيناه 
ان من,الضوء النعکس من على شيش البلاستيك, إلى جانب صنادیق 
الة کان اصحاب البیوت قد وضغوا آطعمة وأوان بها ماء من أجل الدب, 
ا حیظم,الندپ كل شى دب شیع أخطر من الف عالم جائع, عل أحدًا يذهب 
اليهدئ الدب.؟ عل أحدًا يذهب لییحٹ له عن الدبة؟ ألا يوجب هنبا حتى مروض 
وحوش أوما:يشبه هذا فیستطیع أن يلوح بسوط دون أن يكون مرتبیّا بنطِلونًاة انه 
حتی لا یوجد. أحد, یرتدی بنطلونًا: كلقن فى فساتین خفيفة هفهافة, جدیرات بان 
برقن ,فی عینیه؛ دب.. هو دب لكنه ذكر ذو عینین. 


ما الذی یبحث عنه الدب؟ 


۱ 2 کے بطولات الصریین 


اتجه إلى المقهى وحمل زجاجة من الويسكى بين یدیه, كانت النساء 
من أسفل الشارع فى رهبة واحترام؛ أدار الرجال محركات السيارات و 
يبق آجد فى الشارع: این الشرطة؟ دائمًا عندما تحتاج لأحد تجده هو 
محتاجا إلى أحد؛ لا يمكنك أن تلتقى بأحد لا يحتاج شیثاء إنك دائمًا إما 
أحد أو مساعد من آحد. لا یمکن لك أن تنعزل. 1 
والآن أيها الدب.. لابد من عمل شىء قبل أن تقع كارثة فظيعة ومرعية: 
على حين فجأة توقفت سيارة صغيرة وخرج السید دافیر من داخلها 
استعرض الدب فى لا مبالاة دون أن يبدو عليه أنه قد تأثر بمرآه. 
۹ 
والسيد دافیز عالم ذائع الصیت. إنه يستعد لتقديم رسالته للدکتورا 
بالجامعة؛ هو فى چوالی الثامنة والعشرین وله زوجة وولدان. 
خرجت زوجته من السيارة وجعلت تساعد طفليها على الخروج؛ استعرض 
السيد دافيّر الدب وكما قلنا فان لم ينفعل بالسخط ولا بالرضا. 
إن إنسانا یحصل على كل ما يريد فى سن الثامنة والعشرين لا يمكن أن يتأثر 
بسهولة: ساعد زوجته وهی تخرج من العربة وحمل عنها السلال, لقد عاد هو 
والعائلة من نزهة مجنونة على شاطئ البحر. نظروا جميعًا إلى الدب وکان 
الأمواج قد حملته وأتت به إلى هناء شىء عادی, مسألة ذات وزن طبیمی, خلع 
السيد دافير هوائى الراديو وألقاه داخل السيارة. إنه يفعل هذا ذامًا, فالأولار 
يخربون كل شىء: یخلعون هذا بدافع من الطيش وخده. وهو آمر على نفس ذرجة 
السوء التى ینطوی عليها الدب: 
اصعدوا إلى اعلی, ساتحدث معه؛ قال السيد دافير لزوجته: غير أن زوجته 
فضلت ان تراقب الدب امرأة لطيفة. امرأة لظيفة تشعر بالخظر مدام دافیر 
امرأة دقيقة الحجم.. معتدلة القامة.. شهية تنبض بالجنان, راحت تنظر إلى 
الايد بعينين واسعتين غسلیتین: إن الدب يحب العيون العسلية, إنه يحب النساء: 
ماذا ستقول لهة سألت مدام دافير زوجها, أى أنها تريد أن تعرف بماذا سيجيب 
الدب على زوجها. 


= 


احاول تهدئته؛ إن هذا شارع هادئ.. وهو يخل بحركة المرورء إنه يقف وسط 
بق مزمجرًاء يحك جسده.. انظرى كيف يحك جمنده: إنه مصاب بالهوس: 
رعوا إلى البيت يا أولاذ! قالت مدام دافير دون أن تتحرك من مکانها: نظر 
| الاب فى استطلاع: خطا السید دافير تجاه الدب وخطا الدب تجاهه: بعد 
تق الكارثة المحققة. 2 


سمع! عليك بالهدوء؛ إن هذا شارع هادئ متعقل, عد من حيث جت خذ 
من الخبز وزجاجة من اللين إذا كنت جائمًا. ليس لك ما تبحث عنه هنا: 
ات اے 

- حقّا٩‏ اجاب الدب مزمچرا.. حاحيه.. حيه» إن لديك امرأة شهية؛ إننى 
اللهو بفخذ لجل ومداعبة ساقی صبية: إننى واثق من أن لها ساقین 
ین و الطيفتين 5 

لم یتراجع السيد دافیر: تراجعت زوجته وقد اكتسى وجهها بالزرقة وهی 
تا حولها: تنمع بعض الاشخاص ما قاله الدب وسیشهدون فى صالخها 
ما یحین الوقت لذلك؛ ماذا سیفعل الدب بها؟ إنه غير إنسانى. 

لو احتضنها لحطم عظامهاء ولو قبلها لبعثر اسنانها ولو....إن دبا بهذم 
قاييس يمكنه أن یشرخها وکانه رمح. إن هذا غير إنسانى؛ إنه لشئ فظيع؛ 
ت المرأة: سیشرخ رحمها: سيمزق أمعاءها.. رباه.. سيكون الأمر غير 


طاهرة وطيبة, امرأة رائعة هادئة 
جذب الدب ذراع السید دافیر وفصلها عن جسدهه القى اليد إلى بعید؛ ثم 

هوى بلطمة على وجه السید دافير, انهار السید دافیر إلى الأرض ولم يعد له 

نظرت زوجته إلى الدب وکان السید دافير لم يكن له وجود قط. 

لدی طفلة فی الخامسة وستری ماذا 


وجود؛ 
۱ يارب السماوات, أن هذا غير إنسانى؛ إن 
ليل الدب هى امراة طیبة إن هذا غير انسانی, إنه دب متوحش نو مقناييس 


2 


هائلة. لقد قرات فى دائرة العارف فی إحدى المرات عن مقاییس الدب؛ إن 
موت محقق للمراة فلینصرها الله. 

فى خطوتین بسیطتین أمسك الدب بها وجذبها إلى ما بين ذراعیه وبحرا 
يدم مزق ما على جسدها من ملایس: بدیع! أعنى فظیع, امرأة بیضاء 
ولدت بين ذراعی دب شیطانی غير |نسانی, إنه سیفعل فجها الآن فعلاً 
سيقتلهاء أنظرواء یارب الأرباب ترك الدب الرأة.. فسقطت على اسفلت الث 
مغشيًا عليها وساقاها مفروجتان على اتساعهما. هذا كل شىء. اهل هی میت 
بدا أن الدب يشعمز بالرضا: لقد كانت هذه امرأة عالم طيبة, غاية فى | 
عب الدب من زجاجة الويسكى فى جوفه وبدأ یخطو على منخدر الشازع؛ اة 
أقسم شخص أنه سمعه يقول: 


الآن انڑل إلى السفينة واعود إلى سیبیریا: إن بعض البرد لن یضیزنی بعد 
هذا الحما من يستطيع العيش فى مثل هذا الطقس الجنوبی؟ انثی "مش بطالة" 
ميتة؛ مثقوبة كالغريال.. عندما أوجه نظراتى إلى امرأة يقضى عليها بالموت موت 
ناعم إلى الشيطان: من لا يريد أن يموت هکذا؟ الله یساعدنی,. لا ضرورة 
للاستحمام؛ ليست هناك قطرة دم. ماذا؟ هذه المرة لم أستحم فى الدماء؟ ولكن 
کیف؟ 

ومکذا لم تمت مدام دافیر. نهضت من مکانهاء كان وجهها مكتسيًا بالزرقة 
وهی تعرج فى مشیتها: أخذت ولدیها واتجهت إلى مدخل البیت. 

رباه.. ان هذا غير انسانی.. هذا غير انسانی؛ كيف هذا؟ 

كانت طفلتى ابنة الخامسة واقفة ورأت كل شی»؛ الآن تشوهت أفكازها عن 
الجياة؛ لقد فقدت كل قدرة على تقدير معايير الأشياء» إن هذا غير إنسانى. 


عن ]هم 


هائلة, لقد قرأت فى دائرة المغارف فى إحدى المرات عن مقاییس الدب 
موت محقق للمراة فلینصرھا الله . 

فی خطوتین بستيطتين أمسك الدب بها وجذبها إلى ما بين ذراعیه و 
يدم مزق ما على جسدها من ملایس, بديع! أعنى فظیع, امزأة بيضاء 
ولدت بین ذراعى دب شيطانى غير |نسانی؛ إنه سيفعل فيها الآن فلا 
سیقتلها: أنظرواء يارب الأرباب ترك الدب المرأة.. فسقطت على اسفلت الشا 
مغشيًا عليها وساقاها مفروجتان على اتساعھماء هذا كل شىء. اهل هی 
بدا آن الدب يشم بالرضا: لقد کانت هذه امرأة عالم طيبق غاية فی الطر 
عب الدب من زجاجة الویسکی فى جوفه وبدأ یخطو على منحدر الشارع. 
أقسم شخص أنه سمعه یقول: 

الآن أنزل إلى السفينة واعود إلى سيبيريا: إن بعض البرد لن یضیزنی بد 
هذا الحماخ من يستطيع العيش فى مثل هذا الطقس الجنوبی؟ انٹی "مش 
ميتة؛ مثقوبة کالغریال.. عندما أوجه نظراتی إلى امرأة يقضى عليها بالوت, مون 
ناعم إلى الشیطان, من لا يريد أن يموت هكذا؟ الله یساعدنی.. لا ضترورة 
للاستحمام: ليست هناك قطرة دم ماذا؟ هذه المرة لم أستحم فی الدماء؟ ولكن 
کیف؟ 


وهکذا لم تمت مدام دافير. نهضت من مکانها: كان وجهها مكتسيًا بالزرقة 
وهی تعرج فى مشیتهاء أخذت ولدیها واتجهت إلى مدخل البیت. 

ریاه.. إن هذا غير (نسانی.. هذا غير إنسانى؛ كيف هذا؟ 

كانت طفلتى ابنة الخامسة واقفة ورأت كل شىء: الآن تشوهت أفكازها عن 
الحياة, لقد فقدت کل قدرة على تقدير معايير الأشیاء. إن هذا غير إنسانى. 


ھ158م 


٭ مكنسة على الصارى.. للکاتب يوساى جمزو 
۷۰ لون للخوف.. للكاتب جدعون تلباز 


+ 


انقدم افق هذا الجزء قصتین من قصص المعارك.. الأولی بعنوان "مکنسة على 
اری" للکاتب یوسای جیزو؛ وهی من نوع الرثاء الذی تعددت آشکاله للمدمرة 
ت التی اغرفتلاً قوارب الصواریخ الصرية آمام بورسعيد فى ۲۱ اکتوبر 
7. من قبل طالعنا نموذج لقصائد الرثاء لنفس السفينة فی الفصل الثالث 
ما یدل غلی الصندمة التی أحدثها غرقها فى الجتمع الاسرائیلی خاصة بعد 
شهور قليلة من انتصار یونیو ۱۹۲۷ وسيطرة حالة جنون العظمة أسطورة الجیش 
الذى لا يقهر على الاسرائیلیین. 
٭ القصة التى بين أيدينا تمثل محاولة للرثاء الإيجابى. فالقصاس هنا يركز على 
المعركة قبل الأخيرة التى خاضتها إيلات فى شهر يوليو ١1717‏ بصحبة زورقى 
طوربيد إسرائيليين ضد زورقى طوربيد مصریین: 

ستلاحظ ان القصاص يحيط ظاقم السفينة بدءا من قائدھا وانتهاء ببحارتها 
با له من البطولة والتمجيد ويحكى فى إطار هذه الهالة عن قرار اتخذه القائد 
بنطح أحد زوارق الطوربید المصرية بعد إن حدث الاشتباك بينهما عن قرب على 
مساق خنمسین مترا وأن القائد قد تراجع عن القرار بعد إن نصحه أحد 
الشباط بتجنب هذا الأمر لاحتمال انفجار الزورق الصری بحمولته من الذخیرة 
فى جسد الدمرة. 

الأمر الذى یغفله القصاص هو أن قائد زورق الطوربيد الصری قد قام بالفعل 
بنطح الدمرة ایلات بجسم الزورق وهو الأمر النی آدی إلى الحاق آضرار 


ا جاک 


جسيمة بالسفينة وایقاع إصابات بشرية على متنها. وهو ما عطلها عن | 
إلى أن قامت سفن النجدة الإسرائيلية بمعاونتها للعودة إلى قاعدتها فى إسرائ 

إن القصاص لا يحكى عن زورق الطوربيد المصرى الآخر الذى اشت 
زورقى الطوربيد المرافقين للمدمرة فى بسالة. لقد لاحظنا فى الفصل الأ 
أبطال البحرية المصرية الذين أغرقوا إيلات قد أهدوا انتصارهم إلى 
زورقى الطوربيد الشهيدين عونى وممدوح. , 

القصة قدخل فى باب الأدب التوثيقى الذى يحاول التهوين من خسارة المدمر 
بالجديث عن انتصبار سابق لها حيث صدرت القصة فی الذکری السنوية الثالة 
لاغراق المدمبرة. 1 

أما القصة الثانية فهى بعنوان "لا لون للخوف" وهی تحکی عن تجرية 1 
اسزائیلیٰ يود طاثرۃ استطلاع صغيرة يتلقى أمرا أثناء عمليات يونيو 1۷ 
بانتشار طيار سقط بطاثرته بالقرب من المواقع الصرية فی شرم الشيخ و 
نموذج للقصص التی تحاول تقدیم نماذج للبطولة العسكرية. 


على الصارى.. للكاتب يوساى جمزو (رثاء للمدمرة إيلات) 


1 دلف المقدم (سیچق ذو الشمر القصوص والعينين الزرقاوين المستظلتين 
جاچبرن كثيفين فی لون الفحم ٠:‏ إلى قمرته على ظهر المدمرة إيلات. دخل إلى 
ة هاربًا من الجو السائد خارجها وقد عقد النية على أن يخلد إلى النوم. 
" شير أن اليقظة المشجونة بالتوتر.. الوليدة الشرعية التى تنجيها أسابيع 
التأهب الأخيرة التی تسبق الحرب.. تغلبت عليه. فقد كانت أشد عزما منه وأكثر 
نا لزم القبطان الشاب قمرته وقد اكتست عيناه بلون الدم عازفًا عن 
ارحتها . 
گان یعلم أن خزوجه إلى ای مکان على شطع الباخرة.. إلى حجرة الاکینات.. 
إلى منضة القيادة.. إلى حجرة العملیات.. إنما يعنى شیشٌا واحدا هو التعرض 
لنظرات الفتیان التی تیباله في صیمت.. متی؟ متی نفمل شيئًا؟ إن الحرب كريهة 
ومدمرة ولکن لابد من خوضها. 


" لقی بجشده على فراشه الوثیر الذى یمتص هزات المدمرة وهی تمخر البحر 
وراح یحلق بذهنه فی آفاق من الأفکاز السوداء حتی طلع عليه الفجر.. مع آول 
خیوط الفجر وصله من قاعدته آمر باللاسلکی یقول .. اتجه بالدمرة إلى الیناء. 
" بعد بضع ساعات فقط من تلقیه هذا الأمر.. شاهد من خلال الكوة الزجاجية 
قائد مجموعته البحرية یصعد مع هيئة القيادة إلى الدمرة إيلات نفسها. 


مهمة جديدة!. 
قال القائد ذلك وهو يدخل إلى القمرة يبرم خريطة بحرية بين يديه. 
وعندما غادر القائد المدمرة.. اصطف فتيان المقدم اسحق.آمامه ينصتون إليه 
فى اهتمام وهو يلقى أوامره عليهم فى إيجاز. 
وبعدها أندفعت المدمرة إيلات جنويًا صوب الهدف المحدد لها. 


فى اليوم التالى عندما أشرقت شمس السابع من يونيو فى بریق وهاج يعشى 
العيون.. جاءه ابلاغ لاسلكى يقول.. هناك غواصاتِ مصرية تجوب البحر على 
ظول الساحل الاسرائیلی. 

القی المقهان (اسخق على خریطته البحرية نظرة أدرك معها أنه یبعد عن مکان 
الفواضة مسافة عشرین ميلا بحریٔا فقط.. فأصدر آوامره إلى الفتیان بتوجیه 
الدمرة بأقصی سرعتها نحو النطقة التی شوهدت الغواصة تسبح فيها: 

فى غضون لحظات کان القدم ورجاله یعضون على نواجذهم فى إحساس من 
خيبة الأمل فقد وجه إليهم قائد الجموعة أمرًا بمعاودة الابحار جننوبًا تجاه 
الهدف الاساسی. 

بعد انقضاء شهر على هذا الیوم.. صدرت الأوامر إلى الدمرة ایلات بالابعار 
للقیام بمهمة الدورية على الساحل الشمالی لسیناء بين رمانة والبردویل وفی 
رفقتها زورقان من زوارق الطوریید. 

من علی سطح الدمرة كان الفتیان یشاهدون قطع الاسطول السوفیتی 
ترسوفی میناء بورسعید. وأثشاء ابحارهم اکتشفوا لاجثّا یحاول الهرب من سیناء 
فى قارب صید وبعد قلیل سمع القدم إسحق حجرة العملیات تبلغ منصة القيادة 
بأن زورقی الطوربید الرافقین یبلفان عن ظهوری هدف بجری. 

آلو هناك شیء ما شیء ما.یقترب. حول. 

ولنزيد من التثبت يأمر القدم إسحق قائد الزورقین بالاقتراب من الهدف 
للتعرف عليه. وبعد لحظات يجيب الزورقان: 


ا 


ف آخر آمامنا يا سيادة القائد .. هدف آخرا: 


وعلی الفور يتحول القدم إستحق إلى كتلة من التشاط والحركة وکانه ماكيتة 


أصدر إلى منصة القيادة الأمر العهود فى حالة الالتحام.. " إلى مواقع 
وأتبعه بأمر آخر إلى رجال المدفعية لتجهيز المدافع الهائلة الرابضة هلى سطح 
الدمرة.. ثم وجه مرا ثالكًا:إللى القائمين على توجيه السفيتة والتحکم فى دفتها 
المنطقة والاقتراب بقدر المستطاع فى الظلام من الأهداف المغفادية 
۲ 
_ جعلت الدمرة تتحرك فی مهل وحذر وربانها یتابع مدی اقترابها لیضمن لها 
مسافة آمان كافية تفصلها عن العدو.. کان یخشی من أن يكون الصریون قد 
أرسلوا زوارق الصواریخ. كانت الأفكار تتحرك فى ذهنه بسرعة وهو یقلب 
الات.. عل هذه الأمدافٰ شىء آخر غير زوارق الصواریخ.. ولکن مناذا 
كن أن تکون. 
كان البحر منبسطًا فى هدوء.. يرسل أمواجه فى تكاسل لتلامس وجنتی 
الدمرة الفولاذيتين فى ترفق وحنان.. لکن الظلمات الكثيفة المتراكمة فى الأفق 
كانت تخفی أسرارًا وأخظارًا. 

فجأة دوى عبر سماعة اللاسلكى صوت النقیب إيلى هجینجی قائد الزورقین 
يسأل :فى حماس. 

- هل نثالهم؟ 

وأجاب القدم اسحق بصوت أشبه بالزثیر. 


ای ؤال هذا. 


وبعد ثوان تكشف احتمال رهيب امام القدم.. لقد وجد نفسه فی 
ميئوس منه تماما .. كان النقیب إيلى قادمًا بزورقيه من الجنوب.. والمقدم 
هو ورجاله فوق المدمرة مقبلين من الشمال. أما المصريون فكانوا رابضين لهم ذ 
الوسبط.. على مسافة ألف وأربعمائة ياردة من المدمرة وألفى ياردة من ز 
إيلى. 

هذا هو الموقف يا سیدی.. هل تفهم؟ 1 

كانت العضلة واضحة بكل ما تحمل من هو ل ورعب.. فإما أن تفتح ١‏ 
نيرانها فتصیب الزورقين المرافقين.. وإما أن يلتزم السکون ويدع ا 
يهاجمون. چ ١‏ 

وجاء صوت إيلى فزعًا عبر اللاسلكى.. ماذا نفعل.. ماذا نفعل بحق جميع 
الشیاطین؟ قل لى ماذا أفعل؟ 

- اتخن لك موقمًا.. واحرص طيلة الوقت على أن تكون بينى وبين المدو., 
لوظل الغدوبيننا فقل علینا السلام ولتلقفتنا الملائكة بعد قليل. وسادت لحظات: 
صمت وأنتظار رهيب.. كان المقدم إسحق خلالها يقرص أسنانه فى حنق مكظوم, 

وتحرك الصریون.. استداروا وفتحوا النيران على زورقی إيلى.. نيران مركزة 
تنطلق بكفاءة. ويجيب إيلى على النيران. وفجأة تحدث المعجزة. إذ يلاحظ المقدم 
إسحاق أن أحد الزورقين المصريين یغادر موقعه ويتجه إلى بورسعيد بينما یصوب 
الآخر ناحية رمانة ويصرخ المقدم إسحق فى لهفة. إيلى ! إنهما ينفصلان.. خذ 
أنت الشرقی وس آذ آثا-الغریی.. وتنطلق من على ظهر الدمرة قذيفة إنارة 
تضىء الزورق المصرى الذی كان مغلفًا بالظلام.. وفيما كانت طلقات الانارة تتتابع 
راح المقدم إسحق يحادث نفسه فى رضا" ها هی أحاديثنا الفنية النظرية التى 
تدور فى مطعم الضباط.. الأخاديث التى تقوم فى نصفها على الخيال حول 
مسائل التكتيك القتالى فى البحر.. تؤتى ثمارها أخيرًا إنها ثفار لن یستمرٹھا 
المصريون بالقطع ". ١‏ 


بإطلاق النار فور ظهور الهدف. 
المقدم اسحق أثناء وقوفه على منصة القيادة 
أجد مرافعه عيار أريمين ملليمترًا تخترق جسب الزورق المصرى... ومع ذلك 
حقت أوامره إلى طاقم الدضية بتركيز النیران وإلى طاقم الدفة بالإقتراب من 
نظرًا لصفر حجم الزورق المصرى ومقدرته على المناورة فضلاً عن حُجب 


التی تستره. 


|صابة مباشرة.. قذيفة 


وید تفکیر یقرر القدم إسحق إضاءة أحد الكشافات على ظهر المدمرة 
بد علی زورق العدو مع کل جسامة الخظر الذى پنطوی عليه هذا العمل: 
وف الزورق المصرى وكأنه يسبح فى النهار. 

ویدوی سرت الم 1 ق.. أطلقوا النار ۱.. ثم يلتفت إلى مساعده أورى 
خاطبًا إياه. 

- أورى ! سأنطح الزورق: 

أورى یمترض فى خسم.. ولكن قد ينفجر الزورق ٠!‏ 

الطوربيد تحمل شحنات غير تينة من الذخيرة 
النی كان سيخرج منتصرًا من المعركة إذا .ما أنفجر 


.غیر أن 
وفی الواقع فان زوارق 
والوقود .. ولا یعلم أحد من 
الزورق والدمرة اللاصقة له. 

تعمل اوری لتق الفیتو. لا بت من التخلی عن فکرة الناطحة! يومئ اسحق 
برس موافشٌا على الاعتراض ومتخليًا عن فكرتھ: 

ٹن على منصة القيادة.. وعلی ضوء كشاف الدمرة.. يشاهد المقدم إسحاق 
طلقات مداقعه الرشاشة والقذائف من عيار آریمین ملليمترًا تمزق جسر القيادة 
على الزورق.. وی آقل من الثانية تتابع عیناہ قائد الزورق وقائدا دفته یقاومان 
17 نبا حا یایب تی سم سم لتوا لول لحظات 
یختفی الرجلان فى الأعماق- 


راج إسحق يخادث نفسه متسائلاء. من کان قائد الزورق. ماذا كان اسمه؟ و 
يعرف بصورة شخصية أننى عدو له؟ ومن أناة 

ویدوی صوته ثانية والدمرة على مسافة خمسين مترًا من الزوزق أطلقوا 
استجابت له مدافعه وتتابع هديرها.. وعلى الفور دوّی آنفجار هاثل ورا 
الدمرة تهتز فى عنف وتتمایل على جانبيها . 

وسرعان ما اتضح کل شیء. لقد انفجر الزورق المصرى. وأطاح الانفجار 
بالمقدم إسحاق من موقعه فوق منصة القيادة. 8 

ووقف المقدم والفیظ يطحنه وهو يتلقى التقاریر الأولى عن خسائر السفينة, 
أصيب حورشيق موجه الكشاف بشظية فى جبهته.. فى المعدات لم يصب أى 

5 ۰ 

جهاز سوى جهاز توليد الطاقة الرادارية: وتولى مهندس الرادار تشغيل مولد آخر 
فور اكتشافه أنقطاع الحرارة عن الرادار. 

وبعد قليل اتضح أن أحد رجال المدافع الرشاشة قد أصيب بطلقة من رشاش 
الزورق المصرى وأنه قد أسعف فى مكانه واستمر فى آداء واجبه.. كذلك تبین أن 
ستة من الفتيان لحقتهم إصابات طفيفة من الشظايا وأنهم أسعفوا ويواصلون 
عملهم فى روح عالية. 

حدث هذا قبل انتصاف ليلة الحادی عشر من يوليو بثلاث دفائق. ومع هذا 
فلم تكن الإشكالات قد انتهت. فقد ظهر أن آحد الجرحى يعانى من ارتجاج فى 
الخ نتيجة سقوط لوح من الفولاذ يزن ثمانين كيلو جرامًا على رأسه.. ولحسن 
حظه فقد كان يضع خوذته المعدنية فوقه.. وآن طبيب السفينة قد تولى علاجه 
ورعايته. 

لکن الطبيب ذاته كان يعانى من مشكلات خاضة. كانت مشكلات اللازم 
طبیب دوفی ذى الستة والفشزين ربیما.. من نوع مختلف تمامًا .. فهو باحث 
آکادیمی.. وکان الفروض أن يحصل على درجة الدكتوراه فى الطب فى الاحتفال 
الرسمى الذى سيقام بالجامعة العبرية بعد يومين. ولم تكن هذه مشكلتة وحده. 


ا 


كان الملازم صاصا این الثالثة والعشرين.. هو الآخر طالبًا. وكان المفروض أن 
شر فى الفد حفل التخريج ليتسلم شهادة البكالوريوس فى الهندسة 
الإلكترونية. 1 

أما وقد وقعت المعركة فلقد بات واضحًا 
اشتراك فى احتفال التخریج ١‏ 
فی نفس الدکتور دوفی.. کان 
سبع سنوات. 

على السفينة كان هناك 


أمام الشابين أنه ليس لهما أن يحلما 
النهائی. كانت هبذه الحقيقة تحز بصفۃ خاضة 
الفروض أن يخنتم بعد يومين فترة دراسيهة امتدت 


شخض آخر يعانى مشكلة خاصة.. كان الساعر 


هی موعد فى ريما هه يومين مع امه المجوز التى لم يلقها من نت 
ن قد رتب نفسه علي الحصول على إجازة خاصة لهذه الناسبة. 


ولكن منذ نشب القتال اليحري أصبح واضحًا للمساعد كلمنت أن الحسرة 
وخيبة الأمل لن تكونا وقفًا على والدى الدكتور دوفى وهما ینتظران فى خوف 
بعد يومين فى قاعة الاحتفالات بالجامعة.. ون الحيرة والألم لن يكونا من 
الصيب والدی الهندس صاصا وجدهما.. فان آمه هی الاخری منتكون نهبا نیزر 
کر وهي تترقبه على غير طائل فى ركن من ارکان مطان روما الفسيح. غير 
الأمور انتهت بصورة تخالف ما توقعه الثلاثة أصحاب المشكلات. 
قمع بزوغ فجر اليوم الٹانی عشر من يوليو سنة ۱۹۱۷ وصلت المدمرة إيلات 
ا کا و میل على چمیتها اثار بعض الجرفت لثما تمل فل نف 
قت مكنسة مشدودة إلى الصاری.. علامة الانتصار فی التقاليد البحرية. 
_ وقي العاشرة من صباح نفس الیوم كان القدم إسحق مستلقيًا على فراشه 
الوثير فی قمرته على ظهر اللدمرة والترائزى- 


فى الرابعة بعد الظهر كان الملازم صاصا یقف فی إحدى قاعات المعهد الفنى 
بعیفا على منصة الشرف يتستلم شهادته ويصافح الأساتذة وعيون والديه تتابعه 
فى حبور و رضا. 


“N= 


وفى نفس الساعة من الیوم التالى كان الملازم دوفی یحصل على لقب دكئور 
فى الطب فى قاعة الاحتفالات بالجامعة العبرية بالقدس. 

ولقد وشن دوفی:علن نفسه بحضوره الاحتفال.: مشقه قدي ر 
لوالدیه معا . 

وفی ذات الوقت.. كانت هناك امرأة يهودية فى شارع بولونیا بروما تحتضن 
بذراعيها وبدموع الفرح الساعد البحری کلمنت. ۹ 

- أريد أن آقول لك شيئًا يا ولدی. 

قالت,العفجورٌ وهی تحتضن الولد ذا الأربعين عامًا وهو منهمك فی ضمها 

- لقد سبمعت اليوم من الراديو الإيطالى عن الأنتصار الباهر الذى حقفته 
سفينة إسرائيلية اسمها "ایلات" أو ما شابه ذلك. 

فما رأيك فى هذا يا صغیری؟ 

ويجيب الصغیر وهو يضع قبلة أخزى على جبينها . 

آى إنك رائعة يا أماة. 

كان ذلك فى عام ۰۱۹7۷ 

وبعد ذلك عرفت المدمرة إيلات الآلام والآهات. عرفت كذلك النهاية المريرة, 
عرفت رايات الحداد. ومع ذلك فإن قدامی العاملين على المدمرة إيلات.. أولئك 
الذين بقوا بعد أن انتهى كل شىء.. مازالوا يصرون من خلف حجب الحزن 
والأسی وستائر الألم.. علی عدم إثبات ذكريات معركة إیلات قبل الأخيرة.. 
معركة الرمانة.. بین ذکریات حياتهم عليها . 


لون للخوف.. للكاتب جد عون تلباز 

ا بقدر ما كان يولواكانت”السماء تعلومعه.. وبقدر ما كان ييتعد كان يبدو لها 
لونها يشحب لیصبح كلون الذهب المعتم أو الکهرمان- 

ر قال لنفسه.. هذه نتيجة للمعانى ویسبب لون النظارة وأنحدان الشمسی: 
تبه للظل الذى کان يتبعه على الرمال عند مروره فوقها .: كان يمسكنه أن 
ذا أن الشمس قد أنفلتت من كبد السماء فى طريقها إلى الغرب: 

ان ار ھی عینها یعی ان تعشى عيناء وآن یل فی القضاء وان يعفد 
سيظرته وتحكمة فلى الظائرة :“كان الجو مكفهرًا بعض الشئء والظوء نتاطمّا 
رساخنًا رهم آن الخريف كان عم كل شیء. كانت راختا يديه العريضتين اللتين 
ليها بق الشمیرات الصفراء بارزتین من کمن رداء الطیارین الذین يلبسانه 
ی ان بعجلة القيادة فى ثقة. كانت جلسته منتصبة وعیناه تنا الضباب 
وان كانتا تنظران فی حدة إلى الافق: كان وجهه رقیقّا وفتيًا یکسوه!!حسانن من 
الاطمتنان.. لقد حقق من قبل مثات الساعات من الطیران* 

ا فی التنفل بدت يارات الاستطلاع التعدمة وهی تتوالب داخل المضنيق. “وغلى 
مسافه خلافة کیلومجرات خلفهها كان يتخزك تشكيل اللواء فى صف طویل مهت 
ومو یخلف وراعه سحب کثیفة من الغبان: كان لون ا سیق فى صفرة الصحراء 
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الساكنة. ولکن سكون الصحراء كان سكونًا كاذبًا.. لقد کان سكونًا يختزن 
جوفه الجيشان المتجمد الذی شوه فى ضراوة وجه الأرض عندما تقیأت قله 
من أمعاتها هذه الشنائع التى تأخذ شكل المضايق الحصورة والفجوات 
والمنخدرات الصخرية المتوحشة وهضاب الجرانیت المعتمة. إن هذه هی أبعد 
الناطق التى أمكنه ارتيادها حتى الآن فى اتجاه الجنوب. الآن اقتریت الجبال 
فظهرت بنية اللون ضاربة إلى الحمرة.. منها المدبب ذوالنتوءات ومنها المستدير 
ذوالنحدرات العتدلة وجميعها مكفهرة تبث فى نفس من يرإها الروع والفزع. 

آدار الطیار رأسه إلى الخلف.. " آیها جبل سیناء "5. 

- ماذا٩‏ أجابه الکشاف وهو یرفع صوته. 


- أين جبل سیناء هنا؟ 

نظر إليه الکشاف بعینین خاویتین من التعبیر ومظّ کتفیه إلى اعلی ثم عاد 
ینظر إلى أسفل. 

سوال آبله. تمتم الطیار وكأنه قد ارتاد هذا الکان من قبل. ان جبل سیناء من 
الناحية الأخرى كما تقول الخريطة, 

فقدت الظائرة البيبر بعض ارتفاعها. زاد الطيار الحرك وجذب عجلة القيادة 
جذبًا خفيفًا ناحية بطنه. هو الآن يحلق على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم. 

بدت على حافتى المضيق بعض آثار الزرع الذابل فى شكل بعض أشجار الأثل 
والنخيل البعثرة هنا وهناك. 

طاف بذهنه موسى. القوم يجولون فى هذه الصحراء الجدباء وموسى يهبط 
إليهم بالالواح ويفض احتفالاتهم من حول العجل. 

اطلّت عرية جیب منفردة من داخل المضيق وتباطأت للحظة ثم تقدمت فوق 
مدق ترابى معتد أسفل الروابى. غرس الکشاف عين نسر فى امنحدرات 
الصخرية كانت المنطقة نظيفة. لم يكن هناك ما يُبلغ إلى تشكيل اللواء قاظت 
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۶ بالحرارة وجه الطيار.فتخات الهواء ناحية وجهه وجعل يستمتع بنسائم 
اء انبازد . كان لا يزال متيقظ الحواس رغم ان هذه كانت الساعة الرابعة التی 
ت عليه وهو فى الهواء- 
تدحرجت نظراته على لوحة الأجهزة ثم ثبتت على البوصلة. إنه يطير الآن إلى 
اجنوب الشرقی والریح طيبة. لولا تشکیل اللواء الذى يتحرك بالخلف فى تثاقل 
تمام التأهب القتالى.. لما يتصور أحد أن هناك حریا. 
و هد جهن را دی تین نا مر 
بت من أولثك الحاربین. ولکن اذا حدث هذا فلیحدت. فأنا مستعد.. اسر 
فسه: وهو یضع يده فی"جیبه متحسسً بلا وعى قطعة النقود العدنية الثقوبة 
التى صکت سنة پولده والٹی داب على حملها معه داتعا 
لا یکاد آحد یتصور الآن أنه كان يجلس منذ خمسة یام فقط على کرسی دوار 
فى مكتب صغیر بالقدس منک على دفاتر الحاسبات.. موظفًا پستعد فی الساء 
الإمتحانات السنة الأولى بالجامعة. هذا ما لم تطرق نيرة باب بيته. 
: ا هن تسین ضفيّئة شدها.. تفکر مبتسمًا. بالمكس.. لا يمكنلي أن 
اعتبر رفقتها لی مضيعة للوقت. ذكرته ثنايا الأرض بالقرب من المنحئيات 
برقدتها المقوسة. كان من عادتها قور دخولها حجرته أن تلقى بحقيبة الرسوم 
الكبيرة فى زاوية الحجرة؛ ثم تلقی بنفسها بين ذراعيه بینم شعرما الطويل 
يتشتكب على وجهها وساقاھا الطويلتان تنطويان. کان عدم الاتساق الوندسی فى 
جسها آومی فى ذلك الوضع يرهق عينيه ويدهشه تمامًا مثل الأرض الفروشة 


تحته الآن. لقد استدعی خلال الأشهر الأخيرة عدة مرات بصورة مفاجئة لينضم 

إلى وحدته. 
كان هذا يحدث كلما التهب الوقف على الحدود. ولکن الأمر لم يكن جديا فى 
بضع ساعات. ولكن عندما 


۱ ای من لك الرات:. وغادة ماکان يتم تسريحه بعد 
١‏ میامن الاستدعاه هنذ المزة شرن نيز ةيشم مختلف.- فراع خي 8ة 
مشاعرها ويبدى استخفافه بحاستها السادسة. 
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العملة. وآيّا كان الأمر.. قال لنفسه.. فإنه يحسن الا أفكر فى هذا أكثر 
ظهرت الآن عربات الجيب وعربات نقل الجنود منتشرة كالجراد على سطح 
ش.إن هؤلاء السائرين بأسفل لا يمكنهم أن يقدروا ما الذى تفعله هذه 
فيك.. جعل الطيار يحدث نفسه:. المسافة التى يمكنك أن تؤجدها بينك 
ن الأرض.. إنهم لا يدركون مدى الحرية الذى تحصل عليه عندما تنفصل عن 


سم لقنن بختوضاء محرکة. ولكن ما كان فى مقدوهة أن يطيب خاطرها 
: ول كال ”ان یر تقسه قیها فجناة کالنسر الذى يجمد عن الطيران فى 
۱ بين السماء والارض. الأمر الذى كان يمكن أن يمثل تجرية رائعة. عندما 
الت نظراته إلى أسفل شاهد الجیب النفردة تتوقف إلى جانب منحدر عریض 
1 الطیار وهبط بضع مئات من الأقدام. 
. ماذا يحدث هناك؟ لماذا توقفوا؟ وبينما هو يفكر فى الاتجاه نحوهم إذا بصوت 
یڈ سماعتيه. 
ارت الاتطنال بك من انقاعدۃ ولم ننجح.. قال الضوت فی برود وأحس 
الطیار أن أذنيه تصرفان.: انبی الآن فوق ایلات على ارتفاع ثلاثة. لقد حلقت 
خصيصًا لكى ألحق بك. 

- ماذا هناك؟ 

- کف عن العمل مع اللواء واخفض من ارتفاعك, 

- ماذا حدث؟ 
۰ -اسقط زمیلان:۰ تقدام لتر ماذا یمکن عمله. لقد شوهد آحدهما علی الأقل 


- ۳۳ 


- این حدث هذاة 


- بالقرب من مواقعهم. شرم الشيخ وراس نصرانی. 

- هل هذا كل ما تستطيع قوله لی؟ 

- لا أعلم أكثر منك حاذر من نيرانهم الضادة. آرجولك التوفیق. 

سكنت السماعات وانتهی الاتصال. وجه الطیار نظرة خاطفة تجاه 
الاجهزة الکبیر الوجود إلى جواره ولبرهة وجيزة كان ذهنه خاليًا من أية فکرةة 
التوت شفتاه علامة السخرية. 

۰ 

كيف تجد [برة فی كوم من التبن. كيف یتوقعون أن تحدد شيئًا فى هذه 
الصچپاء الضخمة إذا كانوا يعطونك توجيهًا على هذا القدر من الفموض؟ 

وفى نفس الثانية اختفت علامة السخرية من على شفتيه وشعر فجأة بالدم 
بغذ السير فى عروقه. التفت إلى الخلف وقال. 

هل انت مربوط جیدا؟.. إننا سنرتفع؟ 

إلى أين.. سأله الکشاف؟ 

إلى أسفل.. إلى طرف شبه الجزيرة.. " لالتقاط رفاق أسقطوا". 

لاحظ الطيار دهشة الكشاف وفتح الفرملة إلى آخرها. ارتجشت يده رجنة 
خفيفة وسحب شهيقًا من فمه. لقد أزعجته نظرة الكشاف. من أين للرجل الذى 
لم يكن قط طيارًا أن يعرف ما إخوة الطیارین؟ 

قال الطيار لنفسه. كيف یعرف أن إنقاذ ظيار يعد عند الطیار أمرًا أعظم من 
إنقاذ أخيهة 


كانت الظائرة فی ازتفاع مستمر. وكان الطیار يراقب لوحة الأجهزة: أصبع 
الآن على ازتفاع أريعة آلاف قدم وأصبح الصعود أكثر بطئًا. 
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_ سیمر وقت طويل حتی أصل إلى.عشرة آلاف. من الأفضل أن أقبل عليهم من 
عل ولهم عندئذ أن یقلوا التار کیفما شاءوا. ولكن ممتمًا أن يقبلوا على بالميج. لن 
ن ذلك ممتعًا ولا مسليًا على الإطلاق. 

٠‏ زم شفتيه ونظر إلى الأمام. 


. من هذه اللحظة لا شىء مضمون ولا شىء مؤكد إنك معزول وراء الخطوظ إذا 
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كان بمقدوره أن يحس بالعرق الذى يعتصر على راحته الممسكة بعجلة القيادة 
لم يكن فى الواقع مندهىث ء كان فى الحقيقة يشعر بالراحة. 

لقد أدرك الآين"أنه گاڻ يتوقع هذا منذ الصباح.. منذ أحس لأول مرة بالتوتر 
فى راخة یده. إن هذا الإحساس لم يضلله قط. كانت خلايا مخه غاية فی 
الصفاء والتيقظ.. وفى خضم أنفعالة ابتسم لفكرة إنه كان بخشی منذ بضع 
دقائق من أن يضطر إلى أن يخوض الحرب كلها كمجرد أداة اتصال بين الدورية 
التقدمة, وقائد اللواء أو كسائق لعرية إسعاف طائرة تقل الجرحی والقتلى إلى 
الشمال. إن الحظ یبتسم لى وإذا لم يفارقنى فإننى سأنجح فى انقاذهما. وهنا 
كف عن الابتسام وعض على شفتيه ووجه نظرة إلى الأمام. 

كان المحرك يعمل بکل قوته. والبيبر تهتز وتصعد فى عناد قدمًا بعد قدم. 
مثلها مثل البغل الهرم. 

وبقدر ما کان يرتفع بقدر ما كانت ملامح الأرض تنطمس وتختفی. المضايق 
والوديان والربی والفجوات.. كل هذا فقد صورته وابتلعته البيداء الهائلة التی 
أخفت من ذلك الارتفاع كل نتوء وكل غور من مسطح أصفر واحد. 

من هذان:اللذن أسقطاة راح يفكر فى دهشة. يبدو أنهما اثنان من طيارى 
المستين ممن کانوا يقصفون المواقع.:ولكن مَنْ ھما؟ من الصعب أن اتضور أنهما 
من التعالب الهرمة: وماذا لا أتصور ھذا۔ 
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إن آی شی اقابلاللخذنوث.. حتن الثعالب الهرمة لا تصبخ محصنة إذا تيه 
عنها الحظ..کان يتمنى أن يكون على قيد الحياة.. فليس من الممتع أن 
أموانًا. مثلما حدث له بالأمس عندما حمل آحد القتلى إلى الشمال ذلك أنه 
ینتبه إلى أن البطانية قد اشتبكت بالباب وعندما كان فى عزم الهبوط انذ 
الباب واندفعت الريح إلى الداخل فأزاحت البطانية من على وجه القتیل, عز 
نظر إلى الخلف ورای الرأس الملفوفة بالضمادات المبقعة بالدم وا 
الجامدتين دارت أمعاؤه فى بطنه وكاد أن يفقد السيطرة على الطافرة. ای 
يكمنإفى نقل القتلى.. ما حاجتهم إلى الهرب: إذا كانوا قد أصبحوا بالفعل فى 
أعلى.: فى عالم الحقيقةة 

انخفنهیث الجرارة فى القمرة وكان عليه أن يقفل فتحات الهواء لیتفادی الهواء 
الیارد,الذی بدا يلف إلى الداخل. مرة ثانية ألقى بنظرة خاطقة على لوحة 
الأجهزة كل شىء على ما يرام.. راح یتمتم وهو يتحسس عملة الحظ فى جيبه. 
كان القرش قد فقد قوته الشزائية عندما كان صبيًا. وما كان يمكنه أن يشترى به 
قطعة من الحلوى إلا بصعوبة ولكنه لم يفقد إيمانه به. فهو لم يطر قط بدونه.. 
كان القرش دائمًا فى جيبه. 


دفعة واحدة بدأ يفكر فى الخوف. لا لون للخوف. ولکنه ذو رائحة: وأنت لا 
تشعر به إلا إذا فكرت فيه. لقد كانت لديه طريقة يجس فيها باللحظة التى 
سيتعرض فيها لشىء غير طيب. كان هذا يتم تيعًا للطنين ذلك الطنين الذى كان 
يحذره من الخطر الوشيك. طنين يصدر من كاشف الألغام الموجود داخله. إن 
الطنين لا یتردد الآن ومن ثم يمكنه أن يقترض أن القرش يعمل عمله هذه المرة 
كذلك: ولكن من الأفضل الا آفکر فی هذا .. قال لنفسه:: ونظر الی البیداء 
المفروشة تحته. كانت شفتاه مشققتين فمرر لسانه عليهما ليبعث فيهمنا الرظوبة: 

منن"الغزيب أن تكتنفك هذه الأفكار فجأة.: زاح یفکر.. بخاضة وانت مكلف 
بمهمة إنقاذ حيث ینبفی أن يكون كل ما تفكر فيه هو كيف.تعمل غلی إنقاذهما 
بسرعة ودون أن تصاب. ولكن كل هذه الأفکار تترى بسبب الارتفاع والعزلة.:ذلك 
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عتما تكون بأعلى فانك تبداً فی التفكير على هذا النحو. إن الرب يتغلغل 
مورة أكبر فى وعيك إنك اقرب إليه الآن:وريما كان ذلك أيضًا بسبب المسطح 
أصفر الضخم الذی يمتد تحتك ويثير داخلك ضغطًا خفيًا كدرًا. إنك لم تك 
متدینا . والآن يعود إليك الكتاب المقدس مع موسى وهارون وقورج. 

أيهم جبل سیناء؟ وما أهمية أن تغرف؟ هل ستهبط فوقه کی تبحث عن بقايا 
اج 
السماء الآن مكونة من آلوان زرقاء وبیضاء وقرمزية. لم تكن تتصوز قط أنه 
كن أن يتوفر مثل هذا البهاء التنوع. كأنهم أخذوا الجلد وغمشوه فى حوض 
شخم مملوء بالألوان ٹعلقوہ باعلی ليجف. إن كل هذا راجع للعبة الخداع التى 
ارسها الشمس٠‏ إنك لا تستطيع أن تنظر إليها دون أن تصاب بالعمى . سماء 
خاوية. لا تبدو#قيُها میج ولا ابن ميج قذر. 
سماء خاوية ونظيفة. كان من عادتنا فى هذا الوسم الخروج لقطف النرجس. 
كان الجو يعمر بالأضواء وكان تنوع الألوان الهادئ الساحر هذا يطل من 
آلسیاء: يجب أن آخذ نيرة إلى تلك المناطق لأريها أين كنت أتجول عندما كنت 
ضبيًا. من المؤكد أننى لن اجد المستنقع. سأجد مساكن. من المؤكد |نهم قد 
وصلوا إلى هناك. إنهم لا يتركون الستتقعات إنهم يجففون الستنقعات, الیوم 
بالساکن. إن الحضارة دائمًا ما تكون مذنبة. خلف تضاعيف النور المحلقة لاحظ 
فجأة بقعة زرقاء فى وسط الصحراء.. بقعة صفيرة غامضة فى حجم قطرة 
الحبر. لکنه كلما اقترب كانت الرژية تتضح وما كان ذلك وسط الصحراء: بل كان 
' طرفها وما كانت تلك بقعة من الحبر, بل كان البحر الأحمر وذراعاه اللتان 
1 تحتضنان جنبات شبه الجزيرة كسنى مذراة ضخمة. هما الآن يطيران على 
ارتفاع عشرة آلاف قدم ومعظم الصحراء خلفهما. 
انخنى الكشاف الطويل الصموت إلى الأمام وأشار قائلا.. مصرأ ظل الطيار 
جالسًا بدون حركة باردٌا هادئ:النفس بینما تلكأت نظرة الكشاف على كتفيه 
العريضتين وعلى رأسه المنقصبة. 


2۳۷ 


لم يلاحظ:الكشناف وهو بالخلف أن عینی الطیار قد ثملتا من نسح 
وأنه قد نسی للحظة طويلة السبب الذی من أجله وضل إلى هنا. 

- هل اکتشفت الواقع؟ قال الطیار وهو یفیق من السحر. 

- كلا. أجاب الکشاف. نحن غاية فى الارتفاع. اهبط قلیلا. 

أقفل الطیار الفرملة وترك مقدمة الطائرة تهوى إلى اسفل. 

0 

بدات:البيبر تفقد ارتفاعها فى سرعة فجأة نطقت السماعات فی أذنيه 
واستوعب النداء اطوجه الیه. ٠‏ من یمکن أن یکون هذا؟. ٠‏ اننی آبعد من أن اتلقی 
لها آلقی نظرة إلى جانبه رأى بیبر تقترب منه فى اتجاء 
الجتوب ٠ N‏ یقودها أحد رفاقه فی السرب. 

- إننى عائد إلى القاعدة. قال الرفيق.. ۰ لقد بحثت عنهما حوالی ربع الساعة 
ونفذ الوقود منى ". 

- أين بحشت؟ 

- قریبا من ساحل البحر.. تتبعت الآثار. 

- كيف تبدو؟ 

-.كأنها آثار عرية جنود مصرية خرجت للبحث عنهما. 

- هل اکتشف ای شیء؟ 

- لا شىء. لکن من المؤكد آنها فى هذه المنطقة هذا إن لم يكن اللصریون قد 
عثروا علیهما. آسف لترکی إياك". 

- سأتدير الأمر. ابلغ السلام لمن فى القاعدة. 

اتجه رفیقه ناخیة الشمال فتلألات الشمس على جناحى البیبر وت ویدت 
وكان حريقًا قد أمسك بها. ٠‏ انخفض الطيار الف قدم أخرى. 
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۱ انكشف الشریط الموازى للساحل وظهرت معه الجبال الجدباء المنحدزة فى 
حدة صوب ساحل البحر. آوغل فى الهبوط طائرًا بين الشمس الغارية وبين 
الواقع. كان الکشاف ینظر إليه بعينين محدفتین. 

شحب وجهه وتغلب فى صعوية على میله إلى التقيؤ. لقد كان اور مناج 
بصورة كاملة. 

- 'إنهم لا يستطيعون رؤيتنا الآن "قال الطيار.. إن الشمس تعشلی عيونهم 

- ولکنهم یسمعوننا," قال الکشاف؟ 

< وماذا إذّاة لیخرچوا للبحث عن الهدیر فى السماء". 

۹ 

مرت البیبر بسرعة من فوق الوقع. شاهد الطیار التحصینات بطارية الدافع 
الوجهة إلى الضایق.. والفرقاطة الرأسية إلى جوار الساحل. كان الدخان 
يتصاعد خفيفًا من الحطام التخلف عن القصف الصباحی. 

= انهم لا یلعقون عسلا هنا..' قال الکشاف. 

- إن الرفاق لم يأتوا لیلقوا علیهم ورودًا.' قال الطیار. زاد من السرعة 
وهرب. هو الآن على ارتفاع آلفی قدم. كانت الجبال الواقعة غربًا ترتفع فى شکل 
هضاب بنية اللون مشققة فطار فوقها. زادت ضریات قلبه. إن بعضها يبدو 
کالخوازیق الحادة التی تنتظرك. ومنها ما يبدو وکانه قد فغر فوهاته العتمة 
الجائعة ترقبًا لك. کان النظر إلى الجبال من أعلى من وضع الطیران النخفض 
كافيًا لبعث الرعب فى النفس. بدا الفروب فوق البحر وكانت نيرة إلى جانيك 
الآن لاصابتها الخفة من هذه الألوان الساحرة المنسكبة عليك من کل جانب فی 
" رقة ودفء. 

لن یستطیع أساتذتها فى كلية الفنون أن يعلموها قط كيف تمزج مثل هذه 
الألوان وأطيافها. 

- ".انظز".. نادى الكشاف وهو يشيئر إلى أسفل. 
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- أهل رأيتهم'5:+ قال الطیار. شبحان يقفان على حافة بثر جافة ينظران إلى 
أعلى. كانا یرتدیان ملایس عسكرية: وكان كل منهما يحمل مدفع كارك جوستاة 
جهز الكشاف مدفع عوزى ووجهه ناحیتهما. 

- لا تطلق النار حتی آقول لك. نادئ الطيار. 1 

غطس غطسة حادة ومر باقصی سرعة من فوق رژوسهم كان طيرائه 
منخفضا لدرجق :أنه لومد يذه لالتقط بعض الأحجار. 

ألقى الاثنانسلاحهما فى الیئر وانبطحا یغطی کل منهما رأننه براحتیه: 

2 

عندما نظر إلى الخلف وهو يرتفع شاهدهما ممددين على الأرض فی نفس 
الوضع. 

"دورة أخرى ولا يعودان صالحين للعمل. " فال الطيار وهو ینخفض بالظائرة 
مر ثانية تجاههما. 

غاص فوقهما وهو يحرث الهواء للحظة طويلة ثم ارتفع وهو يصوب جنربًا 
ناحية المواقع. 

- لقد أصبتهها بصدمة حقيقية. قال الكشاف وهو يقهقه. 

- بالهناء والشفاء لهما. قال الطيار وهو يبتسم فى سکون؟ 

راجت عيناه,تجولان على سطح الساجل وعلى المنحدرات الصخرية تلتقط كل 
صغيرة وكبيرة فى المشهد الممتد تحته والذى بدأ الإعتام الأول يحيط عليه. 

- إٹھما يبدوان مثل رجال الاستطلاع. قال الکشاف: 

- "إن صح هذا فنحن فى المكان الصحیح ". قال الطیار. 

إننى محظوظ إذ أعطونى كشافًا لماحًا كهذا.. فكر الطيار وهو یبشم بينه 
وبين نفسه. كانت الشمس الواقعة خلفه بمثابة الحليف له.. طالا استطاع أن 
يستغل زاوية انحدارها. كان وجود رجلی الاستطلاع الصریین فى المكان برهائا 


الاك 


أن الطیارین لم يقعا بعد فی الأسر أؤ.أن واخدًا منهما على الأقل لم يقع فی 
دى المصريين. 


بقيت عشر دقائق من الضوء المناسب للبحث وبعد ذلك سيكون من المستحيل 
ٹور هنا حتى على قطيع من الفيلة.عندما نظر إلى الخلف رأى الجنديين 
يين ينهضان ويجلسان ناظرين إليه. إن فی استطاعتى أن أغطس عليهم من 

جنپ وأحصدهما. فكر الطيار. إنها عقبة فى طريقى. ولكنهما لن يطلقا الناره 
ای لا استطیع أن أضريهما هكذا. كذلك فإنه لا ضرورة لذلك. سيختلف الأمر 
لو اطلقا على النار أولا. ولكنهما لا يطلقان. 

إن حظى مثل حظهما. من الأفضل الا تنطلق الطلقات. إن الطلقات وحدها 
هى التى ستوقظ الواقع|لتی تبداو غارقة فى النوم. ولن يكون هذا لطيقًا . 

- 'وهل هناك خركة أخرى فى المنطقة " سأل الکشاف. 

" - "کلا" .. قال الكشاف.. يبدو أنهما الوحيدان هنا. 

عاد الطيار فدار فوقهما فانیطح الاثنان ثائية على الأرض. 
٦‏ ستظلا ساكنين هنا. قال دونما صوت. ارقدا فى هدوء ولا تتحركاة 

لم آتی لأوقع بكما ضررا . إن تجاهلتمانى تجاهلتكما. هذا طيب ولطيف.. راح 
" يفكر وهو يرتفع من فوقها.. إن هذه المناورة كافية ومسلية. 

كان يمكن أن يكون ذلك مسليًا أكثر لو كنا أبعد قليلا عن الواقع ولو لم يكن 
الأمر مرتبطًا بتبديد الوقت والوقود . 

عندما ابتغد لاحظ بقغة مظلمة على الأرض فعرف على الفورانها الفجوة 
الناجمة عن سقوط الطائرة,التى تحطمت. الآن عرف يقينًا أن هناك منطقة غير 
كبيرة تضم الطیارین معا .. هذا ما لم يبتعد.أحدهما منذ سقط. 

- أين يمكن أن یکون؟ - سال الكشاف. 

- حاول أن تفکز قیما تفعله لوکنت مکانه. قال الطیار.. أين كنت تختبخ. 


aa 


باذا لا یقف :على رجلیه؟ إذا كان قد استظاع أن یجر نفسه هذه المسنافة 
فهو قادر على أن یقف على الأقل وأن يلوح لی وهو واقف. 

هل يخشى ان ینکشف [ذا وقف؟ إنه ینکشف إذا وقف. إننى لا آحب المنظقة 
یختبن فيها. إن جوانب الجبل مليئة بالغارات ویمکن أن تکون كل متها مليئة 
لغارات ویمکن أن تکون کل منها مليئة بالصریین الذین یتظرون إلى الآن 


- افتح عينيك على رجلی الاستطلاع وعلی المواقع... قال الطیّار للکشاف 
وهو يستعد للهبوط. فى»الفطسة الاولی لم یعرفه. حلقت البیبر على ارتفاع 
ثلاثين قدمًا إلى جانبه. لوج الرجل فى استماتة غير أن الطیار لم یعرفه. 

ارتفع ثم غطسل ثانية.. غطسة اقل سرعة. نظر إليه الرجل لکن الطیار لم 
يعرفه هذه المرة كذلك: فارتفع مارًا فوقه صدرت عن يدى الرجل حركة نفاد صبر 
وألقى قطعة القماش بطريقة تكشف عن شدة بأسه. 

كان صمت الواقع يبدد اطمثنان الطيار. وعلى مر الوقت كانت الشمس تغوص 
أكثر, تلامس الأفق: اختفی الضوء الآن مستسلما لفبار كثيف منسكب من 
السماء.علهم صامتون أن الرفاق دقوهم دقًا عنیقّا فما زالوا مشغولین بإصاباتهم؟ 


سواء كان الأمر هكذا أم لم يكن فإننى سأعمد إلى الطیران بجانبى فأجعل 
من العسير عليهم أن یصیبونی إن حاولوا. فى المرة الثالثة هبط بأقل سرعة 
ممكنة وانزلق على ارتفاع عشرة أقدام من فوق الرجل فعرفه. فتح النافذة فى 
انفعال وزعق باسمه. لوح الرجل بيديه فى جذل. 

- "ساهبظ فور" زعق الطیار بملء حنجرته کی يتغلب على جلبة الحرك. 
تفعصت عيناه فى قلق بنية الأرض المحيظة. كان النحدر وعرًا بطريقة تحول 
دون:الهبوط فوقه. ارتفع الطیار وحاذر الاقتراب من ضلع الجبل. بدا له الشتريظ 
السائر فى اتجاه البحر مناسبًا للهبوط. 


کو نک 


كنت سأهبظ و لو أنه كان يستطيع الجرى إلينا.. تفكر الطیار فی سرغة: وا 
يبدو جريحا . وإلى:أن تجره إلى الداخل يمكن أن تصل عرية جنود من المواقع 
أن يفيق رجلا الاستطلاع من الصدمة وأن يقوما بعمل غير لطيف. 

عتدما قام بدورة أخرى انجذبت عيتاه إلى منحدر متعتدل على مغزية ور 
المكان.. ولکنه عندما انخفض لیفحصه وجده مقطی باحجار آصتفرها فی عم 
الرأس يمكن لأى منها أن يفجر أحد الإطارات. ما عا 
آکشر من ذلك. على أن أقرر الآن 
تحسست آصابعه قطعة 
الحياة وإما الوت.ء 
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أو كلا إلى الأيد. امتدت هده آلیا إلى جيبه. 
العملة وهی تحس جيدًا ببروزات الكتابة عليها. ' لا 


راح یتمتم في وت خفيض ثم .عض على شفتيه وبدأ يهيط. 
زاد,الطينان.من,سرعة الحرك عندما رای 


مسطح الارض یقتزب بسرعة 
وشاهد الأحجار المدببة. كانت لحظة 


الترقب الأخيرة آقصر من العتاد, أوقف 
المخرك وانتصب وهو يشعر بالارتطام والتقاء العجلات بالارض. اهتزت الطاثرة 
اهتزازات عنيفة. راح يوجه الطائرة فى مناورة لتفادی قطع الاججار فى أعلى 
المنخدر. كبح ميل المنجدر آندفاع الطائرة وعندما توقفت نهائیا وقفت مائلة ببنما 
مقدمتها متجهة إلى أعلى ناحية الجبال. 
فتح الطيار الباب. 
< اجز.. احضره. قال للكشاف. 
قبل أن ینهی کلماته كان الكشاف قد قفز من الطائزة وراج يعدويكل لقوثه و 
بين الصخور. كان الطيار يتنفس فی صعوبة: كان لا يزال يشعر باهتزاز الطافرة: 
شغر ینالالم فى شفتیه واحس بمذاق الدم فى فمه. بصق ناحية المواقع: ولم 
يشاهد أى غبار متصاعد أو أية علامة تدل على حركة من ناحیتهم. كان رجلا 
الاستظلاع يجلسان حیشما هما دونما حركة.وجه مقدمة:الظائزة ناحية المهبط 
معدًا الطائرة لإقلاع سريع. 


UE 


ظل الطيار فى مقعده:يزيل بيدة عرق جیهته. آحس بشوق شدي لاشعال 
سيجارة ولکنه كبح نفسه الآن. وصل الکشاف الآن إلى الطیار الجریح وانجنی 
عليه . ظل الاثنان فى هذا الوضع لحظة طویلة- 

یاللشیطان.. ماذا یفعلان هناك؟ فکر الطیار. هلما ( لا تضيعا الآن وقنًا. 
أنعنى الکشاف على الطيار الجريح وحاول أن يحمله على کتفیه لکنه ركع بعد 
خطوتین. هذا ما ینقصنا.. تمتم الطیار. لوح إليه الكشاف أن یجیء. هل جننت! 
فكر الطیار. هل یتوقع حقيقة أن آدع الطائرة وأذهب الیه؟ ستکون کومیدیا لوقفز 
مصری من خلف صخرة وسرق الطائرة أووجه قذيفة إلى اطار مظاط: ظل 
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الکشاف يلوح له بینما الزمن بهرب ویهرب. قفز الطیار من الطائزة الصغيرة. 

وکما یحدث ای أفلام هولیود .. لم يكن یستطیع نفسة الابتسام:: كان یجری 
شارا مسدسه: كان عليه أن یقطع مسافة مائتی متر مليئة بالأحجار البیضاء 
الٹی جرفتها الضخور من الجبال. 

ومن بعید كان البحر يبدو فى لون آزرق, وكان فى مقدوز الطیار أن يميز على 
السلاح البحری الصری الذى يُرفرف على سارية الفتزقاطة وهنو يعدو بين 
الصخور: لو گان لدی هولاء الصریین قسط من الفطنة لا أضاعوا مثل هذه 
اللحظة الواتية. ربما کانوا لا یضیعونها الان. ریما کانوا منحنین خلف الصخور 
مستمتعین بالعرض.. بالفخ الذی خبأوه لنا؟ 

لقد دخلنا مباشرة إلى الأشد-وقد أهملت طائرتی الآن:. الشیء الوحید الذی 
كان یمکن أن یخلصنا من هنا .. يا إلهى!. 

د ماذا هناك؟ قال الطیار عند وصوله الیهما وهو یلهث. 

- احمله معی..قال الکشاف.. إنه غاية فى الثقل. 

وضع الطیار الستاتن فى جرابه وضع إخدى يد الطیار الجريخ علی کتفه 
پینما وضع الکشاف اليد الأخری على إحدى کتفیه. تأوه الجریح وتلوی وجهه من 
الألم: كان وجهه مغبرًا ومفطی بالجروح: 


ے ۳۹| بطولات الصریین 


- لاذا درت كل .هذه الدورات من فوقی؟ قال الجریح. 
- لم أعرفك. 

- كنت الوح لك من ساعة. كيف لم تحس بی؟ 

- لم أكن هنا منذ ساعة. 


تقدموا ثلاثتهم فی بطء کان الجرفح یب بیتهما جلى ساقواسدق: . انکسرت. 
الاخری عفد ارتظامه بالارض. بدا متوترّا وعصبيًا من الشمس ومن الصریین؛" 
لقد اصابونی بقذيفة فى بطن الطائرة فقذفت کرسی الانقاد." 

قال.. سحبتنی الریح إليهم. ظننت آننی سأسقط مباشرة بين آیدیهم. تشر 
فى إحدى الصخور ولولا أن آمسکا به لسقط. ابطأوا من سيرهم. كانت العتمة 
تزداد تدریجیا وکانت ريح خفيفة تهب من البحر. 

نظر الطیار إلى البیبر متوقفا أن يراها ترتفع إلى السماء فى أية لحظة كما 
كان یتوقع أن يثب تجاههم رجل من بين الصخور. فى مقدوره الآن أن یسمع هدیر 
الامواج فیتذکر أنه فی مجال رژية الفرقاطة وفی مدی مدافمها . 

آرجو أن لا یکونوا قد لاحظونا . 

- مر اثنان منهما إلى جانبی, قال الطیار الجریح. 

- رایناهما .. قال الطیار . 

- لقد مرا على بعد ثلاثة آمتار منی.. لقد كان فی مقدورهما أن یشمونی 
حتی لو کانوا عمیان. 

كان یتتفس فى صعوبة وبدا أن الکلام یژذیه. راحوا یتقدمون فى صمت وهم 
يصغون لقرقعة خطاهم. کان جسم الطائرة بارزًا فى وضوح على خط النحدر 
بضق الطيار اتجاه الصخور وهو يعض على شفتيه. 


N= 


۱ إن لا آدری كيف قعلت هذا . راح يفكر. لاب أن تکون تعبانًا این ثعبان کی تمر 
دون آن تصاب. كان ما زال یتوقع رصاصات تنطلق إلى ظهره وهو یساعد 
جريخ على الدخول إلى البیبر. لم یشعر بالأمان الا بعد أن صعد. إلى الطائرة 
جلس ثانية على مقعده. رقد الطيار الجريح على النقالة وجلس الكشاف على 
حافتها. كانا مُضغوطين ولم ينقفل الباب. جذبه الظيار بقوة لكنه لم ينقفل إن 
محاولة الارتفاع والباب مفتوح تعنی نصف انتحار حتى وان لم تفكر فى الصخور 
7 ۹4 
وفی زيادة الوزن بالظائرة عما هو مقرر لھا فى أوامر السلاح الجوی. 

- انتبة وابتعد من هنأ. ضرخ الجريح فى نفاد صبر. 

ولم تفیر جذبلً آ خری من الموقف. فقد ظل الباب مفتوجًا. لقد مر کل شىء 
بصورة أكثر من ملساء حتی الآن. فکر الطیار وهو یقرض من آسنانه. بصورة 
أكثر من ملساء. كانت زاوية النحدر تخفی عن عینیه رجلی الاستطلاع المصريين 
والواقع. فى نفس اللحظة وقعت عینه على جهاز يمنع الکشاف من الانكياس (لی 
الداخل. وجاءه القرار. 

اقذف هذا خارجا. زعق على الکشاف. 

نظر إليه الکشاف فى زیغ. 

- نفذ . صرخ الطيار.. الق الجهاز إلى الخارج. 

فاجاته صرخته فأحس بالندم. بلع ریقه وعض شفتیه وشعر بالدم فى وجه 
ثانية. ولکن كان لصرخته تأثیر على الکشاف الذی تکور بالداخل. 

وانقفل الباب. فتح الفرملة فی صمت. الآن حان وقت الصلاة. قال لنفسة. 
إننا أحوج ما نكون لرحمات السماء الآن. إن التحليق من على منحدر دون أن 
تنقلب الطائرة أمر أقرب إلى المعجزة منه إلى البراعة. 

پدا يجرى على النحدر لكنه لم تكن هناك ريح تساعده. ارتفعت الطائرة ثم 
ارتطمت بالارض ثم ارتفعت ثم ارتطمت. ظل یجری ویجری دافمًا عجلة القیادة 


Nz 


إلى أقصى الأمام ویکل طاقة الحرك. وبدا له أنه يقطع كل شبه الجزيرة دون 
ترتفع المكنسة. 

اقترب من الرمال فاکتسبت الطائرة سرعة ولكن العجلات ظلت على 
وبدا تا أن هذه ستکون النهاية.. إن الرمال تبدو رخوة.. قال لنفسه. 
غصتًا فيها.. فالسلام على اسرائیل.. ولكن فى الأمتار الأخيرة جاءت الجن 
الصحيحة لعجلة القيادة.. جذبة رقيقة.. فارتفعت المكنسة العجوز. 

شاهد من أعلى رجلى الاستطلاع المصريين. كانا راقدين فى نضين ال 
وعلى نفس الوضم طيلة الدقائق العشرة الطويلة هذه دون أن ينقضوا 
الجنتلمان. مرت إلبيبر فوقهما فى اتجاه البحر. لاحظ الآن وقد عاد تنخ 
طبیعیا أن#تجسده مغظى بالعرق البارد . كانت أصابعه ترتعد كأصابع السكير. 
ات ی یت هتسه الوق ع لا ہی قن يي 

- هل تريد أن ترى شيئًا؟ قال الظيار.. انظر إلى أسفل. 

رفع الطيار الجريح نفسه على مرفقيه ونظر من النافذة . كانوا يمرون فرق 
البقعة المظلمة.. الفجوة التى أحدثتها المستير المحطمة. 

نظر الجريح للحظة طويلة ثم عاد ليتمدد على النقالة دون أن ينطق بكلمة. 
طاروا اتجاه الشمال على امتداد الساحل. نظر الطيار فى ساعة الوقود . مازال 
لديه وقود يوصله إلى إيلات. كانت السماء قد فقدت لمعانها وبرزت فيها النجوم. 
كان البحر قد أظلم ومعه الصحراء. ولم يكن القمر ساطما. كان زيد الأمواج 
التى تضترب السناحل یظهر على ضوء النجوم: طالا بقى ملتزمًا بخظا الساحل 
فإنه لن یضل. بعيدً! فوق إلبحر كانت تمر بضع سحابات بیضاء مستطيلة تنشر ۱ 
ضیاء ساحرا في الافق فحملت الرب ثانية إلى تفکیره. فی وسط الطریق استطاع 
أن يحقق اتصالا مع ایلات فأبلفها أنه يحمل أحد الطیارین الفقودین. 

- انه جریح.. اضاف.. لیس بصورة مقلقة. 

- آوکی. نحن نعد ببپارة إسعاف. 


- این المر؟ 


A 


آوکی. سنضنيئة عندما نسمعك وبعد أن تضىء أنوارك. 

افد نام فان الکشاف بعد أن انٹھی الاتصال . 

' - دعه ينام.. قال.. سنوقظه عن وصولنا. 

كان هذا هو اليوم الخامس من أيام القتال. راح يسائل نفسه.. این اللواء الآن. 

ت يده رطبة وملتصقة بعجلة القيادة. كانت القمرة مظلمة ولم يكنةمن ضوء 

ضنوء المصباح الأحمر الذى يئير لوحة الأجهزة. وجه الطيار نظرة جانبية 
| الکشاف الائ كان ينظ إنيه بعین الاحساس المضاعف بالفراغ الط 

الفضناء الكبير والظللام ال تتحرك فیه.. جعل الطیار یفکر. 

' كان یتقدم باستمرار على امتداد الساحل ولم یهتم بان يتأكد على الخريطة 

ن مکانه. كان یفکر فى نيرة.. آملا أن یعطوه إجازة ليلية. سأعدو لأتلفن لها 

قبل أن أستحم. هنا أغلق عینیه وتذکر الطريقة الخاصة التی كانت تتدثر 

ه بها. كنت محظوظًا الیوم. راح یفکر. محظوظ أكثر من ای وقت. 

لاحت أنوار من بعيد فعرف أنها أنوار العقبة. كانت إيلات مظلمة. 


- 'أيقظه الآن".. قال للكشاف. 

على مسافة قصيرة من المطار أضاء أنواره وبعد دقيقة أضيثت الأنوار على 
الهبوط. بدأ فى الهبوط دون أن يقوم بدورة فوق الممر. 

عندما لمس الأرض لاحظ عرية الإسعاف تنتظر فى طرف الممر. 


مازال جالسًا فى مقعدہ وهم يخرجون الجريح ويحملونه إلى العرية توقف 
المحرك؛ ولكن جلبته ما زالت تطن فى أذنيه. لقد كانت تلك رحلة طويلة. 


أطول رحلة طيران قام بها فى حياته. ترك عجلة القيادة واتكأ إلى الخلف. 

فى الخارج كان هناك جو من الانفعال البالغ. فقد التف میکانیکیون وطيارون 
ومحبو استطلاع حول البيبر. لم يكن يسمعهم . أغمض عينيه وترك نفسه 
للارهاق. مرت أمام عينيه مشاهد من الصحراء. 


= 


مضايق وسهول صفراء وجبال جدباء. بعد ذلك اختفت مشاهد | 
ولكنها لم تذب. ورأى سماء واسعة وسحابات بيضاء يصدر عنها ضياء 
ساكنًا متعجبا: ويعدها اختفت جلبة المحرك من أذنيه وفتح الطيار عينيه. 


استقبلته أحضان حارة ورتبات على الكتف وهو ينزل إلى الممر. 
- هل لدى أحكم سیجارة؟ - سأل. 
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من کل جانب مدت إليه علب مفتوحة. سحب سيجارة من إحداهاء أ 

أحدهم. جذب الطیلو نف طويلاً. ثم أطلق الدخان من رثتیه ثم ألقى | 

وداسها بقدمه. ومزال کل هذا غير حقيقى.. ذلك أنه لم یبدا فی الا 
بصلابة الأراش تحت قدميه إلا بعد الخطوة العاشرة. 


کت 


الفصل الخامس 
أشعار حرب أكتوبر ۱۹۷۳ 


الصدمة والفزع والدوار 
والاستنجاد بالسماء 


نهاية ليلة .. للشاعر إسحق بولاق (۱۹۷4) 

كلمة الرجل البسيط.. للشاعر يهو شع طن بی (۱۹۷6) 
البوابة لم تنفتل.. للشاعر يحنيل حازاق (11170) 
أقنعة الجد البيضاء.. للشاعر ايتسيك مانجر (؛۱۹۷) 
كيف تقطعت الدروب؟ للشاعر يحئيل حازاق (۱۹۷۵) 
کم كنت صبية.. للشاعر آوراه لیف رون (۱۹۷۵) 
مجانین.. للشاعر إيتسيك مانجر (؛۱۹۷) 

الأمیر الصغير یصیبه الهرم.. للشاعر یعقوب باسار(۱۹۷۵) 
راکض.. للشاعر دوف حومسکی (۱۹۷4) 

عندما تقول حیاتی.. للشاعر دوف حومسکی (۱۹۷4) 
آغانی أرض صهيون.. للشاعر يهو دا عمیحای (۱۹۷4) 
أزيد رجلاً حکیما .. للشاعرة حدفاه هرکابی (۱۹۷6) 


آرید رجالا بلا قوة.. للشاعرة حدفاه هرکابی (۱۹۷۲) 


المندمة والفزع والدوار 
والاستنجاد بالسماء 


من حالة دوار وفقدان التوازن وأبسط مشاعر الأمان والتى جرفت الجميع في 
إسرائيل بدءا من القیادات العلیا وحتی رجل الشارع البسیط,,مرورا بالفخب 
السکریة والسياسية والثقافية. 
ارجو من شبابنا واجیالتا الجديدة أن یواجهوا كل من یشکك فی عظمة 
الانتصار المصرى فى هذه الحرب بهنه القصائد خاصة آبواق الدعباية 
الإسرائيلية التی یدات تنشط فی اتجام التشكيك بعد مرور ما بقارپ أربعين عامًا 
على تلك اللجمة الصرية البطولية اعتماذا على تقادم التجرية ونشوء أجيال 
عربية جديدة لم تعايشها. 

وليسمح لى القاری أن أصارحه بأن التدخل الأمریکی بالجسر الجوی الناقل 
للأتنلحة الحديثة والذبابات الجديدة بطواقمها إلى داخل سیناء وبالتصوير 
الجوى من ارتفاعات عالية لا يغير فى تقديوى من عظمة الانتصار المصرى بكل 
القاییس. 

واذا كان زئیف شیف - کبیر المحللين العسکریین الاسرائیلیین - وغیره قد 
أظلقوا على حرب أكتوير اسم الزلزال فى كتب ومقالات؛ فإننى آدعو القارئ 


۳۵ 


العزيى إلى مطالعة القصائد التى اخترتها من عشرات القصائد الماثلة وال 
تدفقت من الجرح الاسرائیلی الغائر والنازف لمدة اتضلت حتى نهاية عام ۱۹۷۵, 


إن هذه الحرب التى يشير إليها الشبعراء باسم يوم الغغيران لتوافٹھا مع 
الغفران اليهودى فى عام ۳ قد فجرت فى أفكدة الشعراء صور اللي 
والنیران واحرائق كمنا ری الشراء وأطرتييت سعد فام مشاعر القاق ر ا 
والحداد والذهول وكراهية الحرب التی کانوا يتباهون بأنهم سادتھا من قبل. 

. 

أرجو من بالقارئ قبل أن يطالع القصائد. أن يعود إلى مطالعة قصة (أغ: 
البجت) الواردة فى قسم القصص السياسية. هذا الرجاء له هدف وهو اکتشاف 
المنطق الذى كان سائدا فى اسرائیل اتجاه العرب والمصريين والأرض المحدّاة 
سيناء وغيرها ليتبين ماذا فعلت به البطولات الصرية فى حرب اکتوبر ۱۹۷۲. 


القصة منشورة فى ۱۷/ ۶ ای بعد أن حدثت حارف الاستنزاق. 
الصرية وهی تقدم خوارًا دان جندیون مکلفین باللراقبة على حافة قناة السوییر 
فى حرب الاستنزاف. یقول أحد الجندیین بعد أن شکا له رفیقه من شدة 
القصف المدقعى: المصرئ بالأمس: هل تعلم أننى آتمنی أخيانًا أن یجیئوا, لیس 
ادان تمه امسر کی تنم یجاسن کر نعود یا 
سئمت أن یچیئوا دیهاجمواء لهذا يمنى اننا سئهاجم بالتلن وتن لین انعر 
نهایة. ویجیبه زمیله قائلا: "این انت من هذ النهایة؟ إن النهاية بالنسبه لان 
ليست سوی أن تنفق هنا وإذا ما قتلت عشرة من العرب فا هذا سیکون النقاية 
بالنسبة لهم. آما العلية نفسهاافلن تكون لها نهاية؛ إننى أغتقد أن هنذا لن يؤدى 
الا إلى إطنالة آمدها؛ وأنت تغلم على أى نحو سیکون الوضع حیننذ اف ات 
ستتباهی بالنجام فى ضترلهم وشتعول آفی طحو إن سرت طزال آدوست: ور 

هم فسيعتريهم السخط على فشلهم وسیحاولون مرة آخری. ویعود الجندی الأول 
للاجابة فیقول: "آوکی فلیرسلوا آخرین وآخرین فسنضریهم جميعًا" . وهنا یملق 
زمیله قاثلا؛ للم آکن اعلم نك سفاك دماء"؛ 


ورن ۳۳ 


١‏ آن هذا الحوار یؤکد أن منطق سفك دماء العرب فى إطار أسطورة الجيش 
لذى لا یقهر, كان هو المنطق المسيطر فى عالم السياسة والقيادة المسكرية فى 
ائيل وليس منطق التسوية السلمية والمصالحة. يؤكد هذاء الحوار الختامی 
القصة بين الجنديين حول الموقف من سيناء. يقول أحد الجنديين.. ماذا إذن؟ 
هل بستظل هكذا إلى الأبد؟ ويجيب الشانی: هل جننت؟ فیقول الأول: هل 
نسحب؟ ويقول الثأنى: هل جننت؟ ويقول الأول: حرب جديدة إذن5 ويجيب 
آلثانی؛ هل الوقف مجرد من الأمل إلى هذا الحد؟. ۲ 
_ إن هذا الحوار يشير إلى اغتبار فكزة الانسحاب من سیناء أمرًا جنونيًا بقدر 
ما یشیر إلى حالة الاجهاد الشی سببتها حرب الاستتزاف والامل الاسرائیلی العام 
فى آن یصاب الیضریون بالانهاك ویتوقفوا عن القتال لتبقی آطماع التوسع فى 
سيناء مهيمنة على العقول قى اطمتنان. 
هنآ يمكن مطالعة القصائد التی آنتجها الشعراء الاسرائیلیون باعتبار الشاعر 
الواردة فیها نتاجا لسیاسات العناذ الاسرائيلية ولأطماع التوسع ولنزعة الباهاة 
بقتل العرب وحل الشکلة معهم بالقوة, وإذا لم تنفع القوق فیجب استخدام المزيد 
منها فهو ينفع من وجهة النظر الاسرائيلية. 
فى القصيدة الأولی التی تأتی تحت عنوان "نهاية لیلة" أى نهاية ليلة الغفران. 
' يصور الشاعر فى مطلعها حالة الرعب التی داهمت الجمع الاسرائیلی وهو فی 
احتنالات العید فى العابد یتلو الصلوات ویستمع إلى الأبواق القدسة ویطلب 
الففران غير عاب بجرائم الاحتلال والتباهی بقتل العرب والجهر بأطماع ٭ارض 
اسرائیل الکاملة" . ینهی الجمع صلواته ویتنادی بالسارعة إلى میدان القتال. وفی 
الفقرة الثانية یصور ضراوة العركة التی تجعل الأرض تتلوی والهضاب تمید فى 
صلاة فزع. ولا ینسی الشاعر آن يدعو الرب أن یعجل بنهاية طريق الألم الذی 
یصوره فی الفقرتین التالیتین فى صورة مرعبة, فالخفافیش الهائجة تحلق فى 
صمت وسکون هو سکون الوت الخالف للسکون السابق فی الصلوات والظلام 
يسود فلا ینیعث من النجوم سوی نور شحیح يحمل الخطر والرعب تنفثه فوهات 
الینادق فی الیدان. 


و ۷ج 


وفى الفغرة التالية يعزف الشاعر النغمة القبيحة المستهلكة: فهو يرى أن 
التاریخ الیهودی الذى یتعرض فيه اليهود بدون ذنب إلى المذابح والاضطهاد فى 
آوروبا يعيد نفسه هتا فى الهجوم الصری والسورى.. نغمة تکشف عن عقل معتل 
لا يريد أن یری أن أطماع التوسع ورفض مبادرات السلام العربية والتشبثك 
بشعارات أرض إسرائيل الكاملة هى السئولة عن الهجوم العربى وعن طريق 
الآلام التى عاشها جنود الاختلال الإسرائيلى. 


وفى إطار هذا المنطق المريض يستدعى الشاعر صورة (راحيل): الأم المقدسة 
زوجة يعقوب المفضلة عنده من بين زوجاته الأربع, وأم يوسف ابنه الفضل. أن 
الشاعر يصورها راكعة تدعو لأحفادها وتعلن أن تاريخ الاضطهاد الأوروبى 
المسيحئ#النازى لليهود لن يعود من جديد لیرسب الشاعر في ذهن فارئه 
الإسرائيلى فكرة أن الحرب العريية هی حلقة جديدة من سلسلة الاضطهاد 
ومعاداة السامية. 

فى الفقرتين الختاميتين: يعود بنا الشاعر إلى:صور الظلام المفزع وانطفاء 
النجوم وسكون الوت المحلق والعارك الداثرة فيميدان القتال وفی القلوب أيضًا. 

#۷ ۲ ۷ 

آما القصيدة الثانية كلمة الرجل البسیط, فتدخل بنا مباشرة إلى صورة 
الفزع العظيم الذی فجره ابطال مصر فى اسرائیل. فكل شىء يتوائييفزعًا 
کالنار الندلعة التی لا تخبو والاعتام يسيطر على الشهد ویبعث القلق والتوتر 
وحالة العصبية, فيتوائب كل شىء من موضعه ویفارقه احساس الطمانینة تماما 
کالنار التی اندلعت فى البیت القدس. سیلاحظ القاری شحنة الفزع والرعب 
التی یلمسها. الشاعر حوله فیخرجها فى صور متتالية تصور الجبال وهی تتمایل 
وکل الاشیاء تهرول فى جنون والکلمات لا تخرج الا صراخًا والناس لا تتحرك إلا 
ازتجافًا ودوران الارض يتحول إلى صورة امرأة تتلوی من الألم وهی تلد ولیدها, 
الشاعر يقدم صورًا مؤثرة عن الشبان الذین یحتمون من الرمضاء بالنار ویلعقون 


ا رہہ 


رمژا للمعاناة فی الدضاع عن البيت المقدس والفتيات ينزلن إلى خقر الماء 
إدابتحكًا عن الخلاطن: 


وفى ختام هذه الصور التتالية بالفزع والألم؛ يعلن الشاعر تشبثه فى الأمل 
جىء السیح الهيؤدى المخلص وهی العقيدة المستقرة فى الديانة اليهودية. حيث 
: السیح من السماء وبارادة السماء وحدها لیقود الیهود من وضع الاضطهاد 

لذلة والشتات إلى الأرض المقدسة باعتبارهم شعب الهداية المختاز. فى خضم 
فزع وموجات الرعب, يلجآ الشاعر إلى السماء طالبا العون والخلاص. 


بد ۴ ۴د 
. 


أما القصيدة الثالثة التى تحمل عنوان "البوابة لم تنفتح"» فإنها تستخدم صورة 
پوابة الغفران التی يود اليهودى بأن تفتحها له السماء فى عيد الغفران. هنا 
يقدم الشاعر التجربة من داخل حلمه وهو نائم؛ وهو حلم متعلق بأخيه. فبوابة 
الغفران لا تنفتح لأخيه بل تتحول إلى بوابة حديدية ثقيلة تطبق على جسد الأخ 
تكاد تسحقه بقوة فى إشارة واضحة إلى فزع الشاعر على أخيه من الحرب التى 
اندلعت يوم الغفران. 

تترك صور الفقرة الثالثة أنطباعا بأن هذا الأخ عسكرى معرض للخطر 
الحتمى بقوة كقوة جاذبية الأزض فلا يجد الشاعر مفرًا من الانتحاب والعويل 
على أخيه والرثاء لنفسه أيضاء فهو أخد أبناء نصل ملعون كتب عليه أن يدور 
ویدور فی التراب. ينهى الشاعر القصيدة والتجرية المفزعة باكتشاف أنه فى 
کابوس مفزع وان آخاه یقف :إلى جواره ضاحكًا وهو يراقب علامات الفزع عليه 
وهو نائم يفرك قدمًا بالأخرى من وطأة الكابوس. إن القصيدة تصور بصورة فنية 
عالية كيف تحول یوم الغفران من باب للفردوس والرضا السماوى إلى باب 
لجحيم مادى ونفسى شديد القسوة. 


> ۱۴ ۷ 


الخريف. 
ولكن الجد يخاطبه فى القضيدة قائلاً: 


"أيها الفلاح.. بمنجلك الفضى الذى على حافة الأفق.. 


قطعت زهرات؟ الحدائق كلها.. 
فما چداوی الفیون إذن 
وقد اختفت الألوان من الحدائق؟ 
هكذا یربط الشاعر بين الذبول الذی يحل بالحدائق فى الخریف وبين حدث 
الحرب ربطًا رمزيًا واضحًا. فالفلاح يجيب بصوت يدوى فى الأفق قائلاً: 
"فى الجدائق.. 
لم أدع سوى الحزن لكى يزهر 
وتحت أستاره القاتمة تشتعل 
آلاف الألوان .. التى لم تفك 
رموزها.. 
لكن شبح العمى والموت يسكن أهدابكم.." 
على هذا النحو غيز المباشر يصور الشاعن الصدمة وواقع الأحزان الذى 
صوره:الشغراء الآخرون بلغة مباشرة, وتنتهی القصيدة بتعبير الجد عن الأمل فی 
مشهد أفضل. 
KHK‏ 
آما القصيدة الخامسة * كيف تقطعت الدروبٴ؛ فهى تأخدت منجی مباشرا یا 
التعبير عن الصدمة والتساؤل عما أثارته من دماء وفزع ووحشة وتقطع :الدروب 


«Ft; 


حول الإسرائيليين إلى ذئاب مذعورة خلف الشجیرات فى أرض إسرائيل التى 
علیهم بوجه تكسوه صفرة المرض والاعتلال- 
% ×× 
آما القتصيدة السادسة " کم كنت صبية ”فإن الشاعرة تعبر فيها من خلال 
للسان اسرائیل:. فتتحدث غن آثار نهش الأسنان فى بدنها؛ وبعد أن 
نت طبية فإنها تعحول إلى عجوز تغطى الفجوات نضف چسدها ثم تستخدم 
ڑا آخر لاسرائیل فى معرض افرثاء الذاتى: فتقول: 


آسد مصاب يقف مثخنا بالجُراح 
وقد لحق به الهزال 
ومن شریان مقطوع 

" تتدفق نکبة" 


إن الرمز هنا شدید الشفافية فى الکشف عن حجم الاصابة الفادحة التی 
نزلت بالاسد الاسرائیلی. 
0 ۷ ٭ 
3 

آما القضيدة السابعة "مجانین"؛ فالشاعر پصور فیها حالة الصبراع الفکری 
التی نشأت بين التيارات الاسرائيلية تحت تأثیر الصدمة والفزع فى إطار رمزی 
یضع التحدثین باسم هذه التیارات فى حالة الجنون. فالأول رجل عار يبتسم 
للخیوط الث تتضفر لتفزل له ثوبّا یکسو بدنه ویقول "انا اللك". آما الثانی 
يتفض دور نْب الرب آلذی یتحدث باسمه ویلوم الملوك واسرائیل على خطایاها 
عادة فى اسفار الأنبياء بالعهد القدیم. فى القصتيدة یقول هذا النیی: 
١‏ "على العنف قام عرشكب.. 
ومصیره أن يسقط پالعنف.. 


رداء مملکتك ملوث بالدم.. 


8 _ ہے بطولات الصریین 


الإسرائيليين إلى ذئاب مذعوزة خلف الشجيرات فئ:أرضن إسرائيل التى 
عليهم بوجه تكسوه صفرة المرض والاعتلال. 

000 
أما القتصيدة السادسة " كم كنت صبية " فإن الشاعرة تعبر فيها من خلال 
للسان [سرائیل:. فتتخدث غن آثار نهش الأسنان فى بدنهاء ویعد أن 
نت طبيةفإنها تتحول إلى عجوز تغطى الشجوات نصف جسدها ثم تستخدم 
ژا آخر لاسرائیل فى معرض افرثاء الذاتی؛ فتقول: 


آسد مصاب يقف مثخنا بالجراح 
وقد لحق به الهزال 

ومن شریان مقطوع 

١‏ تتدطق نکبه: 


إن الرمز هنا شديد الشفافية فى الكشف عن حجم الإصابة الفادحة التى 
نزلت بالأسد الإسرائيلى. 
kX 1‏ ۷ 
ر 

أما القضيدة السابعة 'مجانین'ٴ فالشاعر يصور فيها حالة الصراع الفكرى 
التى ثشات بين التیاراٹ الإسرائيلية تحت تأثير الصدمة والفزع فى إطار رمزی 
يضع المتحدثين باسم هذه التيارات فى حالة الجنون. فالأول رجل عار يبتسم 
. للخیوط التی تتضفر لتفزل له ثؤبًاً يكسو بدنه ويقول "نا الملك". آما الثانى 
يتفض دور نْب الرب آلذی یتحدث باسمه ويلوم اللوك وإسرائيل على خطاياها 
عادة فى اسفار الأنبياء بالعهد القدية: فى القصتيدة يقول هذا النبی: 
"على العنف قام عرشك.. 
ومصيره أن يسقط بالعنف.. 


رداء مملكتك ملوث بالدم.. 


TEN‏ بطولات المصريين 


وسيلوثه دمك ایضنا.: 

أسمع کلماتی.. 

فانا هی کین 

ومن الواضح أن هذا النبى يلوم إسرائيل وملكها المفترض على مواصلة سین 
سفك دماء العرب ويتنبأ بسقوط المملكة بالعنف والدم. أما الثالٹ, فهو شخ 
يتحدث باسم التيار الدينى فى إسرائيل الذى يبشر الإسرائیلیین بالخ 
والنصر إذا اتبعوا نداءه 'تعالوا نؤمن”. وينهى الشاعر القصيدة بفقرة تبين 
القاسم المشترك الذى يؤاخيهم والذى یجمع بينهم جميعًا شقيقان هما ال 
والاشنی: تجسيدًا للآثار الناتجة عن الصدمة. 


> غاد 0۴ث 
#أما القصيدة الثامنة "الأمیر الصغير يصيبه الھرم' ففیها يغلن الشاغر أن 
أصيب بالشيخوخة وأنه كان شاعرًا يتغنى بالحب وبالکلمات وأنه اصبح معزو 
يعانى الوحشة. 
نا 
أما القصيدة التاسعة آراکض" فهى تعبّر عن حالة الدوار على نحو رمزى على 
لسان الشاعر الذى تفر نفسه منه بسرعة تصيب بالدوار وتختفى لتصبح نقطة 
ضئيلة صغيرة ویبقی هو فى انتظار عودة نفسه التى فارقته وراحت ترکض بعیدا. 
بعد 
آما القصيدة العاشرة 'عندما تقول حیاتیٰٴ؛ فإن تعبيرها عن الصدمة يتباعد 
عن الصور الباشرة ویأخذ شکل التساؤل عن معنى الحياة؟ وهل يضع الناس فى 
حسبانهم وهم يجيبون عن سؤال 'ماذا تعنى حياتى' كل الطرق القطوعة والأيام 
الحزینة واللیالی المفزعة؟. وتنتهى القصيدة بإيحاء أن الإجابة عن السؤال فی 
حالة وضع الأحزان فى الحسبان يشير إلى أن الحياة الجميلة المملوءة بالورود 
زمنها قليل جدًا فى عمر الفرد. 


۷۴ ۴ث 


Y= 


أما القصيدة الحادية عشرة "أغانى صهيون”: فهى محاولة لتثبيت مشاعر 
سرائيليين والمحافظة على قيمة الوطن اليهودى الذى بنوه. فالشاعر يؤكد فى 

متتابعة قيمة هذا الوطن بالنسبة له فهو المكان: 

'الذى يمكننى فيه أن أحلم دون أن أسقط 

أزتكب أعمالاً سيئة دون أن أضيع 

وأن أهمل امرأتى دون أن أصبح معزولاً 

3 

وأن ابکئ دون خجل وأن أخون واکذب 4 

دون أن أتعرض للهلاك.. " م 

إنها دعوة واضحة للتماسك؛النفسی الجماعی فى مواجهة الصدمة واحیاء 

از الحماس الوطنی التی انطفأت. 

2 عاد ۴د ۴ 

أما القصيدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة وهما لشاغرة واحدة؛ فإنهما 
تعبران عن الأمل فى إنهاء سياسة القوة والعنف والتطلع إلى المحبة والسلام 
والأمان. الأولى بعنوان "آرید رجلاً حكيمًا' ترفض فيها الشاعرة مشاهد الذعر 
ومشاعر الخوف وأصوات الحداد والحطام وتعلن أنها تبحث عن رجل حكيم 
پنقذها من هذا كله وأنها لا تريد شيئًا سوى هذا الرجل. أما القصيدة الأخرى, 
فهی بعنوان "أريد رجلاً بلا قوة" وفيها تنسف الشاعرة الصوزة الحببة للرتجل 
الإسرائيلئ الذى تنتجه وسائل التنشئة ليكون عدوانيًا بارد العواطف قويًا يقتل 
ببراعة وبدون شفقة ولا مشاعر ندم. إنها صورة الرجل التى رأيناها من قبل فى 
قصة " كان يمكن شراء مدفع بهذا ا مال " للضابط الإسزائيلى ميخائيل الذى كان 
یضاجم النساء بلا مشاعر لأنه لا يعرف عاطفة الحب. هنا تعلن الشاعرة أنها 
تزيد زجلاً بلا قوة يأخذها برقة وبحب وليريها الخير والشر ویشاطرها حلمها 
فى السلام وتجنب واقع الأحزان والمرارات ومذاقات الملح القاسية والأعشاب 
البرية الوحشية المحيط بها. 


ااه 


نهاية ليلة.. للشاعر إسحق بولاق (۱۹۷4) 


وتتساقط من على الأكتاف 
عباءات الصلاة 

إلى هناك. 

الی قلب آلعمعة 

منخز فى مواجهة 

منخز,. 

وقطعة من الصلب 


فى مواجهة صلب 


والرمال والهضاب تميد 


خفافيش هائجة تتخبط فى الهواء 
تحلق بلا صوت.. 

الزمن الذی انکسر.. 

سکون جد مفایر" 

لما سار قبله من سکون. 

کوکب وکوکب من القار والزفت 
نورهما خطیر وشحیح 

وعلی مبعدة من هنا 

تعمل فوهات البنادق 

" تنفث من آفواهها 

ارشب 

وثانية (احقا يميد التازيخ نفسه) 
عينا عجل خاويتان فى بلاهة 
ضحية عالم 

وکل شىء أصم. 

وثانية تجتر الأرض 

واخ خةالفطمة 


۳ 


وراحيل أمنا راكعة 

فى صلاتها.. 

دونما بكاء 

تلقى لريح الليل بشذرات 
السبات.. 

وجه تكلله الشقوق 

يطل من مطفأة سجائر يتصاعد منها 
الدخان.. 


وفجأة تنتصب قامتها 

وتلقی ثلقية بالگلمات 

لبؤة تحمی جراءها 

کلا.. لن يعيد التاريخ 

نفسه 

كفت النجوم عن إرسال ضوئها 
خفافیش هائجة تحلق دونما صوت.. 


الزمن الذى انكسر.. 
سكون جد مغاير لما ساد قبله 
من سكون.. 

تحجرت الكلمات فى الحلق 
التهاب النفط.. مشهد يصر على 
الأزهار.. 

القلب فى المعارك.. 

العارك التى فى القلب 


N 


كلمة الرجل البسيط.. للشاعر يهو شع طن بی )۱۹۷١(‏ 


كل شىء یتواثب.. يتراقص 
كالنار المندلعة ولا تخبو 
كالملائكة التى تترنم فى 
الهزيع الأخير من الليل 
کالعصافیر التی تتوائب 
الضیاء.. 

تلك العصبية التی تصيب 
کل الأحياء عند الاعتام 
فليس بين الأحياء مُن يشعر 
بالسكينة عند الإعتام 


كل ذى حياة ينظر فى ال مرآة 


<Y 


التواثبة 
والکل يتفزر و 


کالکائنات الصغيرة الدقيقة 
التی تظهر خلف عدسة الجهر 
کالنار التی اندلعت فى 
البیت القدس" 

فلم ياد من الطمأنينة شیء.. 
الجبال ترقص كالآلهة 


كل الأشياء تهرول فى جنون 


الجميع یتواثبون 
شی انزف 
کل شیء يزيد 
کالأرض تدور حول 


نفسها 


. كالحبلى تتلوى وهی تلد 

کخط الأنابيب 

الذى يلقى بالماء على النار 
التى اندلعت فى البيت المقدس 


| النار الندلعة.. ولا تخبو 

وما عاد هناك من الطمأنينة 
شی کا ا 
_ الناس یخرجون من جميع 


وما من محطة نهائية.. 

۱ والشبان يحتمون من النار 

1 بأكوام الملح.. 

فهذا هو طريقهم لبناء 

البیت القدس.. 

. والفتیات.. رقیقات.. نقیات الأبدان 


" ینزلن ممدودات الأیدی 
غلمان وفتیات ینزلون يردون 
حفرة الماء الأسود 


غلمان وفتيات.. تجمدت وجوههم 


یڈ 


من هول آلام الخلاص.. 
والكلمات تخرج صراحًا 
امضوا فى الحيّاة 

احملوا الكلمات إلى نساء 
يتصاعد نحيبهن.. 

احملوا الكلمات إلى حيث 
متراخهنی. 9 
اضریوا موعدًا لكل السکان 
اقذفوا الماء على النار 

التی أمسكت بالبیت القدس 
نادوا الملائكة.. 

أن تترنم فی الهزیع الأخير 
من اللیل.. 

فالأمل فى مجیء السیح 
فی مجیء الخلاص.- 


آبدا لا ینقطع. 


ے و۳ 


البوابة لم تنفتح.. للشاعر يحئيل حازاق (۱۹۷۰) 
لم تنفتح البوابة لأخى فى 
يوم الغفران.. 

بل راحت تنقفل 
راحت تنقفل ماضية 
على محاورها الثقيلة 

وأنا اجافد لوقف حركة الحديد 
وهى تطبق على أخى من كل 
صوب 
وان كانت هذه قوة جاذبية التربة» 
تجتذب آخی كأنها امراةه 
وترفعنی لأواصل التحلیق کالقمر 


الصناعی والدوران حولها 


یک 


فإننى أنتحب 
فانا أحد أبناء نصل ملعون 


مضروب بالترية: يد 


o 


چد 


أقنعة الجد البیضاء.. للشاعر إيتسيك مانجر (؛۱۹۷) 


علق الساء على صواريه أقنعة الجد البيضاء 


ںے 
من بين شفتى الجد الزرقاوین تتناثر ذابلة 


ليال خريفية 
ومع بهجة اصوات فروع الأشجار الحزينة 
الجافة.. 


يزدهر حزن الأوراق الذابلة المتساقطة.. 
أحمر اللون. 

على حصانه الأبيض يركب فلاح على حافة 
الأفق.. 

على كتفيه منجل فضی.. ساخن وثقيل 
تكشفه لعيون جذوع الشجر.. 

أقمار الخريف المنسحبة فى رتابة 
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وخلفه غبار ضباب كثيف. 

وشفتا الجد الزرقاوان تتحركان فى 
تمتمة ثقيلة.. تفهم بصعوبة 

"أيها الفلاح.. بمنجلك الفضى الذى 
على حافة الأفق.. 

قطعت زهرات الحدائق كلها.. 

فما جدوى العيون إذن 

وقد اختفت الألوان من 

الحدائقة 

يركب الفلاح فى بطء على حافة 
الأفق.. 

ومن صدره الواسع كثيف الشعر 
تفوح رائحة الحشائش المجزوزة 
يضع يده كبوق على فمه 

ویصرخ إلى أعلى.. حتی ترتعش ۱ 
صواری الساء الريدة.. وتهتز 
أقنعة الجد البیضاء وتدور عیونها 
فى مآقیها .. 

"جززت بمنجلی کل الألوان 

فی الحدائق.. 
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لم أدع سوى الحزن لكى يزهر 
وتحت أستاره القاتمة تشتعل 

آلاف الألوان.. التى لم تفك 
- لکن شبح العمى والموت يسكن أهدابكم..” 
الفلاح يركب فى بطء على حافة الأفق.. 
ومن خلف ظهره تسقط على الحقول.. 
غيوم المساء.. 1 
إلا أن عينى ترآن فی وضوح بديع: ۰ 
أقواس قزح مختارة.. 
ترف على حقول الساء. 
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کی ف تقطعت الدروب؟.. للشاعر یحئیل حازاق (۱۹۷۵) 


كيف تقطعت الدروب 

بتنا ذتابًا خلف شجيرات 
متربة اللون فى وديان مهجورة 
نمضی منتحبين. 

من نهاية البيداء إلى نهايتها 
ازش 

أرض اسرائیل. 

بوجه معتل بالصفرة 

ملیء بشقوق الأنهار الجافة 


تطل علینا من أعلى ککتاب صلاة 


a 2 


یں 
بطولات المصريين 
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کم كنت صبیة.. للشاعر آوراه ليف رون (۱۹۷۵) 


لن 


انظروا کم هی آثار نهش الاسنان 
فى.. بدنی 

كم كنت صبية. 

فجوات تغطى نصف جسدی 
والمياه تعبر خلالی والأيام 

وجمیع السنابل وجبال السوسن. 
أسد مصاب یقف مثخنًا بالجراح 
وقد لحق به الهزال 

ومن شریان مقطوع 


- ۲۵۸ 


مجانين.. للشاعر إيتسيك مانجر (111/4) 
٭ 

رجل جالس يحدق بعینیه .۰ 

يرى كيف تتضفر الخيوط معا. 

لتغزل رداء قرمزيا.. 

تكسو جسده العاری, وتتحنی أمامه 

فی صمت.. 

يبتسم الرجل ويقولك أنا الملك. 

أما الثانى فيهيل على رأسه التراب 

والرماد ویصرخ فى غضب 

'غلئ العنف قام عرشك.. 

ومصیرہ أن يسقط بالعنف.. 

رداء مملكتك ملوث بالدم.. 

وسيلوثه دمك أيضا .. 


أسمع کلماتی.۰ 


فأنا نبی الرب”. 


والثالث فى آسی يبتسم! 

آستذوی عظمتك آیها اللك. آیها النبی 
فی ضجیح الزمن سیختفی جرس ملکك.. 
ستنسج الحياة من کلیکما معا .. 

دودة تعيش إلى الأبد "+ 

"انظر.. النجم الذى يتخفق هناك 8 
من بحر الليل والسماء؛ 

فى دائرة الخلود هو. 

و سیقودنا من العناء 

إلى الخلاص.. 

يقؤل الرابع وهو يبتسم 

"تعالوا نؤمن" . 

صامتون كلهم.. يلقون ظلالهم 

علی الدار.. 

وعلی الحائط يرتعش القلق 


ے ۷30 ہر 


فأنا نبى الرب". 
والثالث فى أسى يبتسم! 
'ستذوى عظمتك أيها اللك. أيها النبى 


فى ضجيج الزمن سيختفى جرس ملكك.. 
ستنسج الحياة من کلیکما معا.. 

دودة تعيش إلى الأبد”. 

"انظر.؛ النجم الذى يتخفق هناك 8 
من بحر الليل والسماءء 

فى دائرة الخلود هو. 

وف أذ سیقودنا من العناء 

إلى الخلاص.. 

يقول الرابع وهو يبتسم 

"تعالوا نومن". 

صامتون کلهم.. یلقون ظلالهم 

علی الدار.. 

وعلی الحائط یرتعش القلق 


ے ۷30ھ 


امیر الجنفو و يهننبة. الهرم.. للشاعر يعقوب باسار (۱۹۷۵) 


ریما کان الأمرهو ذا.. 

وصلت إلى نقطة التشبع.. 

فعلت ما فعلت وما عاد هناك 

ما يلزمنى بالمواصلة. 

اعطیت الکلمات ما للكلمات: وللحب 

ما للحب. آما لنفسی؟ 

كنت شاعر الملکة.. 

بها اثنان یحکمان فی اللیل وواحد فى النهار. 
عتدماآنام - أكون انا من يحلم ہی 

وفی النهار .. لا توجد للحلم بقية. 

فى الساء يصعد الملك ویضیء نورا بالصابیح 
العلقة على سحاب منخفض. 


1 


والنار مثل الرجل محبوسة 


فى زجاجة معزولة. 


راکض.. للشاعر دوف حومسكى (۱۹۷4) 


7 0ە) 
(يبدو لی أنه أنا) 
لايتعثر 

لا یبطن 

لا ینجرف مع الریح 
التی تهب فى اتجاه 
معاکس.. 

برکض.. إلى الامام 
إلى بعید 

یصبح فجأة نقطة 
ضئيلة صغيرة متضائلة 


متى یعود؟ 


رو 


۷8م 


0 

عندما تقول حياتى.. للشاعر دوف حومسكى (۱۹۷4) 
١ 1‏ 

عندما تقول حياتى 

ماذا تعنى؟ ٠:‏ 

هل تعنى الأمانى المشتعلة 

كمشاعر خفية فى غابة أبدية؟ 

هل تضع فى الحسبان 

كل الطرق المقطوعة 

التى خططت فى تدقيق 

أن تضیٹھا جیدا؟ 

بالمناسبة أثناء الحساب.. حاول 

أن تحذف.. 


أيامك الحزينة ولياليك المفزعة 
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وتأمل الباقى.. 

تجده غاية فی القلة: 

من المؤكد آنك رغبت تحت 
غطاء النسیان.. 

آن تزرع خلفك سرا 

وورود الراحة والفرح رغم آنفها. 
عندما تقهل.. حياثى 


يكون واضحًا لك 


ماذا تعنى. 


Ne 


1 


أغانى أرض صهُیون.. للشاعر يهو دا عميحاى (۱۹۷4) 
د 

على الكلمات الأخيرة التى لفظها طرومبلدور 

ما أحلى الموت فى سبيل أرضناء بنوا الوطن الجدید. 
مثل نحل الحقل فى مجموعات مجنونة. 

حتى ولو لم تكن هذه کلماته, 

أولو أنه قالها ثم اختفت 

لظل مكانها محفورًا كالكهف 

فاق الملاط الأحجار صلابة.. 

هذا هو وطنى.. 

الذى يمكننى فيه أن أحلم دون أن أسقط 

وأن أرتكب أعمالاً سيئة دون أن أضيع 

وأن أهمل امرأتى دون أن أصبح معزولاً 

وأن أبكى دون خجل وأن أخون وأكذب 


NAN 


دون أن أتعرض للهلاك.. 

هذه هى الأرض التى غطيناها بالحقول 

والغابات.. 

ولم يكن عندنا وقت لتفطية وجوهنا 

فهی عارية بتقلص الحزن وتقطیبات الفرح ۰ 
هذه هی الارض التی یسکن الأموات تریتها.. 
و ای 


وهم الوقود لجیء الخلاص. 


۔ ۸ے 


أريد رجلاً حكهما.. للشاعرة حدفاه هرکابی (۱۹۷4) 


أريد رجلا حكيما 

منذ ستمائة عام 

وأنا ماضية فى التجوال.. 
آمر بأنوار البحر 
والحیتان.. 

وبالأرض وکل ما فیها .. 
ورجال يأتون نحوی 

وفی أيديهم أصوات وریاح 
اا 

پعیکا .: بمیدا:. 

أرى.. مخاوف 


وأصوات حداد 


<. 


وحطام مخيف 

يعلو من الغابات 
ويرسم آشیاحا. 

لکن دائمًا, أبسط موتى 
على كومة من الشمس كبيرة 
ويبدو لی أنى أحلم بدمه. 
أريد رجلا حكيمه ˆ 

ولا آرید یئا عداه. 


أريد رجلاً بلا قوة 
يأخذنى بکل قلبه 
: كما يشتهى ويروق له 
. يملك مقالیدی.. برقة 
بحب ليس له مثيل 
٠‏ من اول السماء إلى 
أزيده يسكن معى 
فى كل دروب الشمس 
٠‏ فى كل زوايا الشمس 
۱ فى کل أطرافها .. 


' أريد رجلا بلا قوة.. للشاعرة حدفاه هرکابی )۱۹۷٤(‏ ' 


ہیں رہ 


يرينى الخير.. 
والشر.. وكيف 

يبزغ النور 

وكيف تهب الريح 
الرقيقة.. 

أزيد رجلاً بلا قوة. 
السلام أمر هو الغاية 

ولا غلهة له.. 

لذا.. فإنى أقول 

الحزن هو مجرد حزن 
والألم ليس سوى الألم. 
حتى الجبال يمكن تحريكها 
رغم قدرتها على الرقض. 
حتى الجبال يمكن أن ترق. 
أحيانًا حينما أرى؛ كيف 
تنتهى أرض.. 

وكيف تبدأ أرض أخرى 
أحلم بالسكون وبكل أسبابه .. 
غریب أن حجرًا مالحا 


موضوع فى وسطها .. 


وأن أعشابا برية 


وحشية.. 


تنبعث من كل أرجائها. 


أريد رجلاً بلا قوة 


يأخذنى بكل قلبه. 


اك 


بطولات المصريين 


الفصل السادس 
قصص الشحن الإيجابى 
والتخویف من معاداة السامية 


٭ العشب الأحمر یشتعل فى بطء.. 

٭ النهر الأخضر یتدفق للأبد .. 

٭ للکاتب بنحاس سادیه 

٭ نا مهاجر .. للکاتب ی. ابی شبی ماءور 


٭ مآخن الشیطان على فاوست .. للکاتب ش. د. بونين 


الشحن الإيجابى 


تمٹل الرواية الفظثيرة التى:تحمل عنوان "العشب الأحمر يشتعل فى بطء .. 
النهر:الأخضر یتدفق للأبد” نموذجا للكتابة الأدبية الصهيونية فى قالب رمزى:. 
فيها یحاول الکاتب بث توحد صوفى فى نفس قارئه بالارض العربية عبر منظور 
المقولة الصهيونية حول الأرض اليهودية التاريخية, وهی تمثل محاولة لشحن 
القارئ الإسرائيلى بشحنة ايجابية فى محاولة لتخفيف أثر الصدمة والفزع 
النانجين عن الهجوم العربى. وهی تسیر فى اتجاه قصيدة آغانی صهيونية" فی 
الفصل الخامسن التى تؤكد أهمية مشاعر التماسك والترابط حول الوطن الیهودی 
فى الظرف العضیب. مع إشارات إلى الزمن المعاصر الذی تدور فيه القصة مثل 
إشارة إلى عبد الناصر وکنیدی؛ الرئيسين المصرى والأمريكى. 

وهو يستمد رموزه وتراکیب الحدث فى القصة من الموقف الراهن المباشر 
دونمًا استخدام رموز تراثية أو خوض صریح فیما يسمى بالعلاقة التاريخية 
وتجسد الشخصیات الثلائة الاساسية فی القصة ذلك البناء الفلسفی الذی تقوم 
عليه القولة التی تدعی أن أرض فلسطین هی حق للیهو د کاٍرث تاریخی عن 
العبریین القدماء. 

آفیجیل الأزض تتطلع إلى آفشالوم (الشعب الیهودی) الذی تصلها به وشيجة 
الدم؛ فهی أخته محروسة منه بلا ارادة منها أو منه.. لکنها لا تنشغل عنه فقی 
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أعماقها تتردد دائمًا أغنية التوحد به.. أغنية العشب الأحمر, أى أغنية العشق 
الأبدى الذى رمز له اللون الأحمر المحاط بلون النهر الأخضر المتدفق بينهما 
للأبد. الأغنية تدوى فى باطنها رغم الأضواء الخافتة والریاح الساخنة والدور 
الواطئة القاتمة الغارقة فى السبات والقمر الأصفر الباهت. رمز الموت؛ وكلها 
تمثيلات أدبية لما يقال صراحة فى وصف حالة الأرض المقدشة عبر ما يسمى 
بسنوات النفى اليهودى. هى لا تيأس من عودة أفشالوم, فالنجوم البعيدة التى 
تومض من خلف الضباب تشدها إلى خيوط الأمل وطيور الكراكى القليلة 
الهاجرة.. رمز"طلائع الهجرة اليهودية.. تبشرها بقرب وصوله. 

افهنالوم الشعب.. راقد بين اليقظة والنام تطالعه رؤيا التوحد بأفیجیل التى 
التحقت بدار الدعارة وفقدت طهارتها .. لأنها تعيش فى كنف العرب. فى حراسة 
الیهودی القدیم الذی ینتظر الخلاص من السماء ولا یتحرك لنجدة الأرض: 
يعيش افشالوم وأمل تطهرها من الدنس یحدوه ویراوده تجسده له رؤيا تطهرها 
بدمائها عندما تذبح لتبعث نظيفة من جدید... أى عندما تغسلها الدماء من آثار 
العرب فیمکن بعد ذلك أن يتم التوحد بینه وبينها . 

وخلال مسيزة أفشبالوم وافيجيل فى الطريق الطويل.. نحو اللحظة المرجوة 
لتحقق الرؤيا يظهر لهما الشخص الغريب الفزع یعترض المسيرة ممثلاً للطرف 
الغزبى. الشخص الغريب يظهر متلصصا عن بعد .: مُتریصا مراقبّا فى الظلام.. 
وتجری أحداث رامزة عديدة على طول الطريق تغذى إحساس التقارب.: فرؤيا 
التوحد تزداد اعتمالاً فى نفس افشالوم رغم وحشه الطریق وإقفاره. هو یتطلع 
إلى تحقيق الرؤيا يشده ويحفزه ما فى قدمى أفيجيل من فطرة وثنية قدسية. 
يقطع الاثنان أشق مراحل الطريق وعورة حيث تنتصب الصخور وتزداد المنحدرات 
حدة والأغصان المعوقة:اشتجارًا .. ومع ما فى هذه الرحلة من مشقة فان أفشالوم 
يؤكد إصراره علی الالتصاق بأفيجيل فيما يرويه من رؤيا جديدة يشناهدها فيها 
داخل الوردة البيضاء قدسية ناصعة تجذبه وتصاعده من وجده الصوفى بها, 

وفی نهاية الرحلة يصلان إلى منطقه البستان المستوية الهادئة الآمنة حيث يتم 
لهما التوحد ممثلاً فى اتصالهما الجنسی. 


۳ 


0 ولحظتها تعبر فوقھما اسراب الکراکی المهاجرة فى قوتها الأساسية إشارة إلى 
تمام الاستيلاء على الأرض وتدفق موجات الهجرة اليهودية إليها . 
غير أن السعادة لا تكتمل.. فاثناء عملية الاتحاد الجتسی يظهر الشخص 
ريك و نخ اسهم ن هتام هی منة شمه بجح ا 
فی استمرار ولکن دون غزارة.. إشارة إلى امتداد الصراع والاستنزاف العربى' 
ولا ينسى الكاتب هنا أن یصور العريى صورة الغادر الذى يطعن البطل فی الظلام 
والذی يشبه صوته فحیح الحرباء وهی من الصور العتادة لتشويه صورة العربی 
ونزع الصفات الانسانية عنه تيسيرًا لعتله دون مشاعر بالذنب باعتباره حشرة أو 
حيوانًا مفترسًء ٦‏ 
ومع ذلك يقول الكاقب إن الأرض لن تتخلى عن الشعب» وستظل تختضنه فق 
حنان رغم امتداد الليل والوحشة. فهى على ثقة من أن الصباح سيطلع وسیاتی 
آخرون يؤيدونه ويضمدون جراحه التى أحدثها الشخص المبهم كيما تحل ساعة 
الفرح والألوان الزاهية والنجوم الساطعة والازهار البهية. 
مکذا یحاول الأديب علاج آثار صدمة حرب اکتوبر من خلال العزف على 
مقولة التزابط بين الأرض المقدسة والیهود فى صورة رمزية. 
Kk‏ 
أما القصة الثانية التى تحمل عنوان "مهاجر" فتدعو إلى التماسك من خلال 
الحدیث عن لاڈ شبان يهود فى روسيا يريدون الهجرة إلى إسرائيل والتخلص 
من ماضی آبائهم الذين نسوا اليهودية واندمجوا فى الثورة الشيوعية ومنظماتها: 
القصة من خلال الحدیث عن تحمل الشبان للمعاناة وتجرية السجن فى زوسيا 
عقابًا على حلمهم الصهيونى فى الالتحاق بإسزائيل رید تؤضيل رسالة بان على 
الإسرائيليين أن يصمدوا فى مواجهة الصدمة: فا مدد البشرى الیهودی آت فی 
صورة هجرات جديدة. 


KKK 
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أما:القصة الثالقة التی تأتی بعنوان 'مآخذ الشيطان على فاوست" فهی تجسد 
آسلوب الدعوة إلى التماسك من خلال إثارة الفزع من تجارب معاداة السامية أى 
معاداة الیهود فی التجارب القديمة النازية. إن الرسالة هنا تحاول ضمتيا الریط 
بين الهجوم المربی وبين تاريخ الاضطهاد لترسیخ معنی الصمود الطلوب؛ فليس 
هناك بدیل عن ذلك. 

تمثل هذه القصة (مّخذ الشیطان على فاوست) نموذجا فنيًا مركبًا لادب 
مقولة معاداة السامية فی جانبها الوصفی.. وفی ضوء التنویر الذی نقدمه 
بشأنها سیکون فح مقدور القاری اکتشاف طبيعة القصص القصيرة التالية 
الداخلة في نفس القسم فهی جمیمًا أقل تركيبًا واشد تسطیجا فی التعبیر عن 
اتجامرالمقولة: 

فن القصة يمنتخدم المؤلف الشيطان فى توصیل الرسالة. ومن العروف أن 
الشيظان فى سفر أيوب يلعب دور الشر.. والسفر من کتابات التامل اليهودية 
المتأثرة بروح الحكمة والتفلسف اليونانى خلال فترة الحكم الیونانی فى الشرق. 
وهو یناقٹن مشكلة الشر فی العالم.. ويطرح تساؤلاً محددًا حول مبرزات العذاب 
الانسانی الذى یلحق الأخیار من الناس. ولقد حاول کاتب سفر:أيؤب أن یفسر 
هذا الشر على أنه ابتلاء تنزله القوی السماوية العلیا بالأخیار لاختبار ایمانهم 
وصمودهم. وما يعتينا هنا هو دور الشیطان. 


فالشیطان یظهر فى سفر أيوب على أنه أجد ملائكة البلاط الالهی.الذین 
يقومون بتقديم التقارير إلى الاله عن أحوال الأرض وسکانها . وهو يظهر جاقدًا 
فى سعيه ضد.أیوب: فهو يجسده على ما ینعم به من ثروة ولذا یوعز إلى الرب 
بإننزال ضريات متلاحقة به بدعوى أن هذا سیکشف عن ضیف ایمانه وزیف 


عقیدتهھ ۔ 


هنذا هو دور الشيطان فى سفر أيوب. دور محرض القوی الستماویة العلیا علق 
إنزال العذاب بالٹاس۔ 


فما الدور الذى ينيطه كاتب القصة بالشيطان هنا؟ 
إن الشيطان يتحول أمام هول العذاب اليهودى الذى يسوقه الكاتب فى صورة 
موذرة إلى قوة للخير تستنكر هذا العذاب. فالشیطان یصعد إلى السماء کمادته 


فى سفر أيوب لیعدم تقریرا عن سين الأحوال في الأرض وهو فى هنم الرة ل 


الأرض: تلك القوی السماوية الثى قررت الكتابات اليهودية الدينية أنها تساند 
ی در ای اف تجخات 2 بل القديم هذا وما عاد 
لها شأن بما يؤول إليه حال الیهود ۰ هذا هو الضمون الأساسی للقصة. 

فما الذی يريد الكاتب قوله.. ما 0 ا رہ اله ینیفی 
1 على اليهود أن يدركوا أن العالم كله حتی القوى السماوية فيه لا تعبا بعذابهم بل 
إنها دی ممن یتصدی للدفاع عنهم فتضه مثلهم موضع العذاب كما پحدث 
اميد TT‏ ند لليف الع انلاح فى 
مواجهة هذا العالم الشرير.. نفس منطوق مقولة معاداة السامية فى جانبی 


العشب الأحمر يشتعل فى بطء.. النهر الأخضر 
يتدفق للأبد» للکاتب بنجاس ساديه. 
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بدت من خلال النافذة التى كان يقف إلى جوارها أفشالوم بعض أشجار 
الزيتون وسیاج يحيط بفناء. ومجموعة من الأسطح الآجرية: كان قمر منخفض 
أصفر مغلف بالضباب يسدل ضوءه الشاحب خارج النافذة لم تكن الريح تتخرك 
وكأن الهواء السباخن اللافح محملاً بمذاق الغبار. 
الصمت محلق.. راحت أفيجيل تتطلع إلى الظلمة من فوق كتف أفشالوم وهی 
کائت النجوم القليلة التى تلوح خلف الضباب تومض. فى شحوب فى سكون. 
كانت كأنها ترقبهما وتنظر إليهما. 
على حين غرة قالت أفيجيل: إننى.. إننى أشعر وكأن النجوم جمیعا تنظر إلى 
الآن ولم يجب افشالوم. انقضى بعض الوقت. مدت ذراعها فلمست يده بأطراف 
أصابعها نظر إليها فسحبت يدها وقالت هامسة: 
- تعالى نخرج.. 
- إلى آین؟ 


د إلى أى مكان.. نذهب خارجا. 

- إلى أى مکان؟ 

- لیس مهمًا.. نذهب إلى أى مكان. 

- أى مكان به أعشاب.. إلى أى نهر. 

- لكن.. ليس هنا أى نهر فى القدس. 

- صحيح.. ليس هنا أئ نهر 

تحركا على مهل وخرجا من الحجرة؛ كان المر غارفا فى الظلام: ٠‏ لكأن خبط 

من الضوء الاصفر الیاهت كان يفن من حجرة الخياط صاحب الشقة عبر فتحة 
الباب الوارب وتمتمقاٹافتة تتردد . توقفا للحظة عن السیر. 

فزع الوت حل بى رعشة تتولانی. تمتم الخیاط السن فيما يشبه النواح. 

انه يتلو المزامير.. قال افشالوم وکانه یفسر لها .. واصلاً السیر. 

خرجا من المر وهبطا على السلم الحدیدی الداثری. 

لم يكن فى العطفة الواجهة للبیت.. کائن حى واحد كانت البیوت الواطثة 
المعتمة تقف وکان كلا منها يستند إلى الآخر فى سباته. 

كان القمر المنخفض قد توارى خلف الأسطح وتسريل كل شىء برداء من 
الظلام الثقيل الساخن. 

فى تلك اللحظة اقترب آتيا من عل من جهة الجنوب سرب يضم ستة أو سبعة 
ظيور صفراء سود الأجنحة من فصيلة الكراكى. كانت تطير على هيئة رأس سهم 
فى اتجاه الشمال وهی تنهب آفاق الفضاء فى سكون وسرعان ما ابتعدت وابتلعها 
الظلام. 

عندما خرج أفشالوم وأفيجيل من الأزقة المتاخلة المتشابكة کحروف الكتابة 
العربية.. كانا قد وصلا إلى سوق "محنیه یھو دا" القضرة, سبارا الطريق بين 


۱۵ 


الأرصفة الخالية والحوافيت المهجورة, لم يكن حداف ستو ظدد كليل يل دان ر 
الطريق مضاء ينشر مساحات ضثيلة من الضوء الخافت. كانت بعض القطط 
المتباعدة تنقب هنا وهناك فى أكوام الزيالة فى طرف السوق, وإلى جوار شارع 
يافا وعلی مدخل أحد البيوت جلست عجوزان على قطعة سجاد بالية وإحداهما 
تتحدث فى صوت مکدود . : 
إن هذا الفتى يعمل فى المكتب منذ عام.. وهو نائب مدير همتاز. 
| مرا بهما وعندما وصلا إلى شارع يافا انحرفا يمَينًا اتجاه وسط المديئة. سارا 
م اداج تت چیم لیما تعاریق حتى کات ام اتی ايض 
لحظات, عندما عیوا ميدان همرجماه اتجها شمالاً ودلا إلى عطفة ضيقة طويلة 
يحدها حاقظان حجریان رماديان یکشش عنهما ضوء حاثل. فی جزم من سما: 
العطفة كانت بعض الأشجار تغطی العطفة کالسحاب, عندما بلغا هذا الجزء 
أطبق علیهما الظلام ثانية بدرجة حالت بین آفشالوم الذی آدار رأسه فی تلك 
اللحظة إلى افيجيل وبين رؤية ملامح وجهها.. وعندئذ سألها. 
- فيم تفكرين يا أفيجيلة 
7 اننی لا أشكر: فقط شیء ما یقول فی داخلی شیثا ما 
كان صونها يحمل رنة غريبة ريما مثل رنة الفرح... رنة ینهمها آفشالوم. 
لات سیت امات يدود جديقة على شت خمرت ایل چ 
أن من واجبها أن تؤضح له... 
قالت لك شيء ما من,داخلی یفنی.. لکن دون نفم. 


- بماذا يغنى. 


- انه یفنی هگذا. 


العشت لاش يسمل الم - التهر خرن لت الأخطتر یی 
النهز الأخضر ‏ النهر الأخضر يتدفق للأبد". 


- ۲۸۶ - 


- وماذا بعد ذلك؟ 

- لیس بعد ذلك شىء فما قلته يتكرر ثم يتكرر. 

- هذا لطيف. 

كان من الممكن فى تلك اللحظات إدراك أنها فى سعادة الأطفال.. وكان من 

الممكن سماعه: هو يطرى الأغنية التى یغنیها شىء ما " بداخلها "۰ 

عندما وصلا لن طرف ا فة حیث یضیء آحد مصابیح الطريق توقفت 
وانحنت وبدأت تحل آربطة نعليها . 

خلعت أحد نملیها؛ ثم خلت الثانی وحملتهما فى يدها: 

ای اص 


نظر إليها جزلاً بعض الشىء ومترددًا بعض الشىء وكأنه يبحث مدى الصواب 
فى الأمر. استقرت نظراته على وجهها. وجه نحيف إلى حد يبدو وكأنه مشحون 


وقع الضوء الشاحب الرقيق المنبعث من أحد مصابيح الشارع على وجهها.. بدا له 


لبرهة طويلة. 

نكس نظراته فرأى قدميها العاريتين القويتين اللذيذتين. لاح بذهنه أن بهما 
شيئًا وثنيًا قال: 

- لماذا تريدين السير حافیة؟ أتشعرين بالحرارة لهذه الدرجة؟ 

- ليس إلى هذه الدرجة ولكننى أريد أن أحس. 


- أن تحسی؟ 


- ۲۸۵ - 


- أن أحس بالترية. 
- ليس هنا أى ترية.. ليس هنا سوى الطریق٠‏ 

- صحيح ليس هنا ترية. 

- واصلا شيرهما.. قالت لکننی أشعر أحيانًا أننى أستطيع أن أخس بالتربة 
تحت الطریق:. لیس أذَائُسًا. لکن احيانًا: 

- متی مثلاً؟ 

- الليلة.. افليلة أستطيع. ساد الصمت بینهما .. بعد لحظات سألت أفيجيل: 
- أحقا تظن أننى مضحكةة 

- لاذا؟ 

- لأننی أتحدث دون منطق. 

لا. 

- نعم. لکنك لا تستخر منی لجرد أننى أختك. لکن فلتعلم أن لدی منطقًا . 
إن اف 


- إننى عندما آفکر یکون لدی منطق. غير أنه عندما أبدأ فى الکلام تتخذ 
الأفکار فجأة كل آنواع .. وأشكال الأعشاب مثلاً. 


- ألهذا أردت الذهاب إلى مكان به اعشاب.. إلى مكان تكونين فيه مهمومة. 
- ريما. 

- لکننی فياف 

+ نعم. ولذلك چثت [ليك. وساد الصمت ثانية: 


- هل نسير طویلاً؟ 


- اذا تسألين؟ هل تعبت؟ 
- كو كلا.: مظلقا ‏ لکنتی اردتا آن تقولی لف 


دون كلمة واحدة. 

.على ناضية شار * الربى قول " وامام 
إحدى الأشجار العالية وکأنه فى حالة 
رنه بدا کاثه شاب نحيف غاية 


ويمضيان على هذا الحال لفترة 

هما الآن يسيران فى شارع الأنبياء 
مُٹھی' باط" وقف شتخص بجوار جنع 
تریس. كان من آلستحیل تمییز وجهة فى الظلام 
فى الطول لم یعره آفشالوم اهتماماء الا أن افیجیل 
عند ترورها؛ إلى جانبه. 

سارا إلى بعید .. عندما لاحت لهما قباب العبد الروسی 
البصل سالها أفشالوم. 

- قولی لى يا أفيجيل.. ما هذا " العشب الأحمرٴ؟ 


- ای عشب اجمرة 


لسبب ما أخذت بعض الشىء 


التى تشبه حبات 


- العشب الذى فى أغنيتك. 

= ليست هذه بأغنية. ٠‏ إننى لم أدع آننی ألفت أغنية. 

- إذن.. العشب الذى فى قصيدتك.٠‏ إننى لا أفهم ماهو . 
- لكننى أفهم. 

- اشرحى لی إذن. 


- لا 


- ۲۸۷ 


- لم لاو 

ابتسمت أفيجيل وقالت.. لأنك أنت الآخر تخفى عنی أسرارًا . 

- أية أسرارة 

فى هذه اللحظة كانا يجتازان ساحة الروس. عند وصولهما إلى العبد توقفا 
برهة متحيرين بين الاتجاه.إلى شارع يافا أو التوجه صوب منطقة الأشجار 
وصوب حديقة دار البلدية. 0 

وأخيرًا صوبا ناحية الأشجار. 

قالت أفيجيل: عندما وصلت إلى حجرتك كانت الشمس آخذة فى الغروب.. 
وعندما دخلیعا رآيتك راقدًا على السریر وعلى وجهك.. على وجهك ضوء ما. ريما 
كان ذلك ضوء الغروب. جلست فى صمت ورحت أرقبك وانتظر صحوك. 

جلست ساعة وربما أكثر. كان غريبًا أن أرى وجههك دافقًا بالحیناۃ على تلك 
الصورة التى بدا بها. فى البداية كان مقطبًا تكسوه سحابة من الکدر.. بل وغمره 
للحظة رداء السخط والفزع حتی ارتعبت وكدت أوقظك. بعد ذلك.. أذكر أن 
تعبیرات وجهك اتخذت سمة التفکیر كما لوكنت تصغى لشىء ما وتقول شیثا ما. 
وفی النهایه خیم على وجهك تعبیر رائع من.. من الرضا والغبطة.. لکنك نمت كل 
ذلك الوقت. أحقا كنت نائمًا؟ 

- گلا 

- كنت ينظ اذن.. اکنت تتظاهر بالنومة 

- کلا. 

- صمتت افیجیل لخظة كما لو كانت تفکر فى الامر. جلسث على حجر 
تحت إحدى الأشجار. 

وأخيرًا قالت.. إننى أستطيع أن آفهم هذا . 

جلس أفشالوم إلى جوارها على الأرض.. على العشب الجاف قالت: 


- ۲۸۸ 


000 0 0 00 ۰ ۳ ۳ ٩ ۳۱ 


- احك لی عما كان یحدث لك بینما كنت راقدًا مغمض العینین؟ 

-انحمَاء تریدین: أن تفنطمی؟ 

- نعم. 

- سأقص عليك. بدا الأمر على النحو التالی 

علمت أن فتاة كنت آعرفها تقیم فى دار للدعارة على ساحل البحر من تل 
آبیب. كان وقع الخبر أليمًا على نفسی.. وعلی الرغم من أنه لم تكن؛لى جريرة 
فیما حدث للفتاة فقد حدئهتی نفسی بضرورة الذهاب لإنقاذها من ذلك المكان. 
فقمت متوجها إلى هناك. 

٠ 

قألت افیجیل التى كانت تصغى فی اهتمام بالغ.. عل ما بدا على وچهك من 
سخط کان فى تلك اللحظة. 

لم يجب أفشالوم.. وواصل حديثه وصلت إلى المكان ساعة الغسق بينما كان 
الساخل مقفرًا تماما . 

رایت بيثًا قديمًا من طابق واحد تاکل طلاوة الأخضر بفعل الرياخ المالجة..لا 
آذکر ما إذا كانت علی القرب بيوت آخری ام لا.. ولکن على أى حال فمن داخل 
ذلك البیت وحده كان ینبعث ضوء أصفر حائل. کان الضوء خارجا من باب دکان 
صغير لبیع السجائر وأدوات الكتابة؛ ویبدو أنه كان غطاء لبیت الدعارة. كان 
كناك ضنوء آخر غاية فی الضعف. ینبعث من بين فتحات الشیّش فى اعلی 
الشطخ خیث كانت الفتاة هناك كما فهمت. 

دخلت إلى الدکان. كان یجلس خلف منضدة البيع رجل یهودی خاثر القوی. 
راسه ملقاة على صدره وعیناه مغمضتان. كان یتظاهر بالنوم الا أننى آدرکت أنه 
يرائقش بنظرات إحدئ عینیه التی یفتحها بدرجة بسيطة. 

انقضت فترة من الوقت وكل منا ينظر إلى لآخر بهنه الصوره. كان يدرك 
السبب الذی من أجله جثت: غير آنی لم اکن آخشاء على الإطلاق: ظل یتجاهلنی 
الا أنه فى النهاية فتح عینیه وقال لك: 


۴۸۹ دہ بطولات الصریین 


۰۰٩۰.۰۳.۳0.‏ .ںہ شس نر ل »سح <يي ماخ 


ب سس 


- ماذا يريد السید؟ 


أجبته بأننى أريد شراء ظرف کی أرسل خطابًا إلى فتاة: اهتز هزة خفيفة لدى 
سماعه أسلوبى الساخر وخاصة كلمة فتاة فلقد كانت تحمل تهديدًا واضحا. قدم 
لى كراسة صغيرة لم أطلبها ولم تكن بى حاجة إليها. وضعت على مفضدة البيع 
ورقة مالية من فئة خمس ليرات. 

قال الرجل إنه لیس لديه فكةء وخرج يستبدل الورقة بعملات أصغر. كان 
قصده واضحا لى.. فلقد ذهب ليستنجد براعى الومسات. كنت اعلغ أن جريا 
قاسية تنتظرنى. 

ا سریمة امسر ونم اطع آٹا وقّا فأسرعت بارتقاء السلالم 
الودية إلى آعلی السپهلح, عنما وصلت رایت أنه لا باب هناك بل مجرد حاجز. 
آزحت الحاجز جانبًا فانکشفت آمام عینی حجرة غاية فى الصفر ذات مظهر 
بائس.. بها سرير وصندوق ومنضدة صغيرة علیها کوب به بعض الورود الذابلة. 
کانث الحجرة بکل ما فیها ملفوفة فى رداء من الضوء الباهت الائل إلى الحترة 
ینبعث عن فتيلة مصباح صغير من مصابیح الجاز. 

والفتاة.. سالت افیجیل هامسة: والفتاة؟ آجاب هو: كانت تجلس على 
الکرسی. وجهها إلى الشباك وظهرها تجاهی. 

عندها دخلت لم تتحرك وظلت جالسة كما هی.. منجنية بعض الشیء ورأسها 
مائلة على صدرها. اقتریت منهاء وعندما درت حولها ووقفت فى مواجهتها رایت 
دما يغطى رقبتها ویدیها وئوبها. وعلی الأرضية كانت السکین التی طعنت بها 
حتی الوت ملقاة تحت قدمیها . 

شملتنی حالة من الذعر. خرجت من الحجرة أتخبط بين اليمين والیسار. 
حتی وجدت نفسی على سطح البیت. 

کان اللیل قد أسدل ستره وساد الظلام التام. من أسفل کان يرتفع هدیر 
البحر وشظایا الزید تتناثر إلى أعلى. 


لکن من فوق انبسطت منم رر ہے النجوم.. فیض للم آز نله من 
قبل فی طرف السطع وقف شخص يستند إلى السور.. عرفت أنه الراعی- 

- الراعی؟ 

- راعى الومسات.. لکن لسبب ما سميته بينى ويين نفسى الراعى فور رؤيتي له. 

- غريب. 
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نتم.. ولکن لم نكن فى ذلك آية غرابة فی تلك للخظات: لقت كان کل ا حدث 
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قبل رژیتی له وما حذث بعد ذلك واضحا ومفهوما فهمًا غاية فى العمق. حدث 
کل شی كفنأ لو كان وفاء بقدر, كان كأنه.. كأنه صلاة. 

- نعم. قالت أفيجيل فى همس.. أعتقد أننى آقهم هذا 

عندئذ اقتریت منه لست أعلم ما إذا كنت فى تلك اللحظة آنوی نزاله. ریما 
نعم ورہما لا. لم اکن أعلم ما إذا کان هو القاتل حقيقة. لم آکن آعرف حتی ذلك 
الوقت أمورًا عديدة وكان علی أن أعرفها. عندما اقتريت منه وجدته شابًا كابن 
الثلاثين. كان يقف وهو يدخن سيجارة فى هدوء. أشار إلى بيده أن انظ إلى 
النجوم وكأنه يشير إلى شىء مملوك له أو على ای حال شيء قريب إليه لا 

رفعت عینی ونظرت إلى النجوم بدت كبيرة: بصورة عجيبة, قريبة للغاية, 
براقة؛ منها الأزرق ومنها الأصفر ومنها الأحمر. لبعضها ذیول هائلة من النور 
وجميعها دافقات بالحياة.. تسكب ضياءها فی كل اتجاه.. تختلط وتمتزج وتتفجر 
لتملاً فضاء الكون كله. 

- وقال الشاب هذه سوسنة الرب. 

ولم أجبه فأضاف: 

- إن الأوراق تتفتح.. النجوم تتباعد .. الكون یضل إلى الأزهار إلى غايتهء تعود 
زهرة الرب إلى الاتحباس٠‏ 


جينئذ یعود كل شىء من جميع الأبعاد اللانهائية لیتوحد فى نقطة واحدة. 
يتجمع كل شىء فى ذاته. ٠‏ فى قلب السو لمبوسنة. كل الأشبياء التی ضاعت وكل 
الأوقات التى انقضت وكل ما كان وكل من كان ٠‏ كل ما ذهب.. يعود وکل ما انتظر 
يصل وکل ما أعطى یؤخذ وما مات يبعث. 

لأن الكل واحد. 


امیت إليه وعندما أنهى كلامه أدار وجهه عنی وعاد یحملق فی اللجوم. كان 
وكأنه ینتمی إلى عالمها. 
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واستدرت آنا سيائرًا وعندما وصلت إلى مدخل الحجرة توقفت ونظرت إلى 
الداخل. والندئن رفعت الفتاة زاسھا فی بطء وفتحت عینیها ونظرت إلى وعلی 
محياها ابتسامة سعادة مشرقة. 


صمت افشالوم. . كانت افيجيل تجلس غارقة فى أفكارها وهی ترسم بإصبعها 
دون وعى خطوطًا على التراب. وفى النهاية قالت في ئ فم 


فى تلك اللحظة ويصورة فجائية رفعت افیجیل رأسها كما لو كانت حیوائا 
يتسمع صوتا غريبًا. نظر إليها افشالوم؟ 

- انظر.. همست.. إنه يقف هناك. 

- مَنْ5 

الشنانب. 

وفی الحقيقة كان شخص ما یقف إلى جوار جدار المعبب. كان یقف فى 
الظلام.. لأول وهلة كان يبدو كظل أو كبقعة كبيرة.. لكنه بتدقيق النظر فيه كان 
يمكن تمييز شکله کرجق: ربما كان شابًا طويل القامة صلب العود. 


كان يقف دون خرالكٌ ولم يكن وجهه ظاهرًا . 


- هذا هو الفتى الذى كان يقف إلى جوار الشجرة أمام مقهى باط.. همست 
أفيجيل! 


- كيف عرفت؟ 

- لست أدرى.. هيا بنا نذهب. 

- ومالك :وإياه؟ لیقف کما يشاء.. قال افشالوم فى دهشة. 

- سنت أعلم.. فئ الحقيقة لست آعلم.. قالت وهی تنهض من مگانها. 

وعندما خرجا من ساحة الروس توجها يمينا ومرا آمام مبنى البرید الرکزی 
ووصلا إلى شارع یافا. 

كانت هناك بعض واجهات الحال لا تزال مضاءة بینما بدا فى الشارع بعض 
عابری السبیل. تلکأت افیجیل آمام بعض الواجهات.. آمام واجهة محل 
للمجوهرات؛ وآمام واجهة محل للقبعات. 

فجأة طلبت من افشالوم " أن یحتفی بها فیقدم لها أى نوع من الحلویات 
العربية". 


کے یں 


- أين أجد لك الآن حلوی عربيةة 
- إن بحشا.. وجدنا. 
- إنك بذاتك حلوى عربية.. قال افشالوم. 


أجالا النظر فيما حولهما. كانت كل المحال مغلقة. من ناحية ميدان سنهیون 
كانت تنبعث بعض الأضواء الملونة. بعضها ثابت وبعضها يضاء ويطفأ کل حين. 
لكن هذه الأضواء كانت لوحات إعلانات على أسطح بعض المباني بينما بدا 
الميدان نفسه مهجورا خاليًا. 

وعندما وصلا إلى ميكان.' عدیاہٴ رأيا محلاً واحدًا مفتوحًا رغم الساغة 
التأخرة. بدا کانه پوفیه آوامقهی صغير وضوء غير جرىء.. ضوء کهریائی ينتشر 
آمام مدخله. 

عندما دخلا إلى الحل وجدا نفسيهما فى حجرة ضيقة بها منصة للبيع 
وثلاث أو أربع مناضد صغيرة. خلف منصة البيع وقف صاحب المكان. رجل هرم 
متيبس يلبس صدري. كان يقف صامنًا وكأنه قد زرع فى مكانه وعيناه الضيقتان 
تحملقنان فی غير اكتراث؛ بل وفى بريق ساخط فی جوف الفضاء. إلى إحدى 
المناضد جلس رجلان وامرأتان من أبناء الطوائف الشرقية: كان الرجلان فى 
حوإلى الأربعين أو آکثر بقليل. كانا یجلسان وكل منهما ينظر إلى الآخر فی 
صمت. كان كلاهما أصلع الراس مستديرًا وقد ارتسم على وجهيهما تعبير 
مطموس الملامح. أما المرأتان فكانت كل منهما ترتدی فستانًا ورديًا وكانتا آصفر 
بقليل من زوجيهها. كانت كل منهما تجلس فى مواجهة الأخرى على أحد طرفی 
المنضدة وهی تنحنی تجاة الأخزئ وحدیث فى صوت یقظ یدور بیتهما: 

فى تلك اللحظة كانت إحداهما تقول: هل تذكرين الابن الذى كان آتيا لزيارة 
أبيه والذى كان شكله مريعًا؟ 


- نعم.. قالت الثانية.. ما شأنهة 


- ۹۶ات 


- لقد تغیر.. إنه الآن لا يشيه أباه بوجه عام. 

فى عمق الحجرة وإلى النضدة الأخيرة جلس منفردًا رجل مسن فى حوالی 
السبعين من العمر.. نحيف.. عظامه بارزة.. عظمتا وجنتيه مشقوقتان وشاربه 
دقيق.. كانت أمامه زجاجة من العرق لم يبق بها الكثير وكوب من الماء: ریما كان 
تاجرا من أبناء الطائفة اليونانية أؤ البلغارية. كانت تبدو عليه علامات الثقة فى 
عظمته الشخصية كان منتصبا فى جلسته وعيناه مفروستان فی زجاجة الشراب 
وهو یتمتم أو يغنى فى صوت خفیض. 

. فى إحدى الزوايا كان يتكور على أحد المقاعد قط رمادى. 
٠‏ : 

اشترى افشالوم لافیجیل كوبا من اللبن ونوعًا من الفطير المغموس بالعسل. 
أقرب الأشياء بالمحل للحلوى العربية. 

بینما طلب لنفسه كوبًا من القهوة وجلسا إلى المنضدة الجاورة لنضدة التاجر 
السن. لعقت افیچیل العسل بلسانها وفتتت الفطيرة إلى قطع صغيرة راحت 
تضعها على مهل فى فمها بينما أنهمك افشالوم فى احتساء القهوة. 

كانت هناك ذبابة كبيرة تحوم فى بلاده فى فضاء الحجرة وتصطدم بين الفينة 
والاخزی بأحد الجدرأن فتتلكأ عليه كالمذهولة ثم تعود إلى التحویم. من الخارج 
وخلف الفترينة الزجاجية كانت الظلمه سائدة ولم يكن من إضاءة سوى لافتات 
النيون املونة تضئ هنا وهناك بلا معنى. فلم يكن بالخارج احد. أما فى الداخل 
فقد كان نور وكذلك نوع من الحرارة يشمل الجالسين. 

حتى افشالوم وافيجيل اللذان كأنا قد دخلا على الفور أحسًا وکانهما 
یستقبلان بروح الأخوة من الجالسين. 

فى تلك اللحظة كانت الامراتأن تتحدثان فى مسائل صحية. قالت الأولى: 

آننن کما یقولون:. حساسة جدًا . عندما أكل الموز تظهر فى جلدى علی:القوز 
بقع حمراء. استغرقت فى التفگیر برهه ثم عادت تقول: 


ن 
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- أنت حساسة چدا. 


آومأت الثأنية برأسها ولم تجب بشیء لم يكن یتردد فی الکأن ببوی طنین 
الذبابة الحوم وتمتمة التاجر المسن: فجأة قال أخد. الزوجین للثانی: 

الاثراك.. هم الاتراك. لا یفهمون شیتا: كنت مساقرا علی إحدى الستفن 
التركية. طلبت آوراق اللعب قاحضر الجرسون ماء قلت له.. آوراق لعب. فااحضر 
لی خبزا. أحضر لی کل الأشیاء عدا ما كنت آرید. 

۔ قال الثأنی.. کل شىء لدیهم.. ايكماك (معناها فى التركية خبز). الترجم. 
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۔ ایکماك؟ 

- ایکماك. 

وخیم الصمث مرة ثانية. تناول التاجر السن جرعة من العرق وبدًا يغنى 
لنفسه فى صوت خفیض وبأنفعال سعادة. تجشا وأخرج من جيبه علبة صغيرة 
تناول منها قطعة من السکر راح یمصها ثم عاد یفنی. 

وصمت ثم عاد یفنی. 

ومضی وقت على هذا الحال. وفجاة فتح الباب فی بطء ودخل رجل إلى 
الجل, كان رجلا فى حوالی الستین.. قصير القامة مجعد الوجه وعلی رأسه 
طباقية حائلة اللون. کان سراویله أكبر من مقاسه. وعلی الرغم من أنه كان 
محزوما بحزام فقد بدا وكأنه على وشك السقوط. كانت تحلق على وجهه 
ابتسامه حیه. من هيئته فهم الجمع أنه حارس لیلی فى النطقة. 

عندما دخل اختلفت الأمور بعض الشیء. فقد سارع صاحب الحل الذى كان 
واقفا حتی هذه اللحظة فى جمود وعدم اکتراث وقدم للضیف على الفور بعض 
الخیار الخلل ثم الحق به کاسا من الصودا. تناول الحارس قطعّة من الخیار 
وكأنة یتناولها سهواأ ثم تكلم موجها حدیثه إلى صاحب الکأن وحده متجاهلا 
بصورة کاملة سائر الحاضرین. 


جات 


ا ہک ہے 


ماذا تقول إذن فی الأمريكيين ˆ بتوعك "و 

لم پذرك صاحب المكأن الى استيفظ إلى حد ما من ذهوله ما الذى تشیر 
إلتِه عبارة الحارس. راح الحارس يقص مجموعة من الاخبار التى سمعها من 
الراديو قاطعا بأن الامريكيين هم الذين ٭ يحركون القدر " فيما يرويه من أحداث. 
كان يتكلم بحماس شديد دون أن يتراجع عن رأيه. 

إنهم يريدون أن يبيعوا کل شىء لناضر کی يتوددوا إليه.. هذا الکنیدی:: 
صديقك.. آه5 انظر ای أصدقاء لك. 
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کان صاحب المكأن فيما يبهو معتأدا على مثل هذه المناقشات مع الحارس 
وكأن يبدو عييا ثقيل.اللسأن ولذا كانت تظهر عليه دلائل الحيرة. حاول أن يلقى 
السئولية فى تلك الأگػداٹ على وزير الخارجية راسك غير أن محاولته أثارت 
حميه الحارس بصوره أكثر. 

۔ راسك... تراسك ١‏ إنك لا تعرف ماذا تقول.. اه مجرد صفر. مجرد منفذ 
للأوامر. 

کان قد آتی على الخیار. رفع کاس الصودا وتناول جرعة كبيرة ثم واضل 
حدیثه. سأشرح لك سیاسه الاهریکیین.. وراح یتحدث فى هذا الوضوع فترة من 
الوقت واجابه صاحب المكأن بمب اجاب. ثم انتقل الائنان يعد ذلك إلى الحدیث 
عن محاولة جرت فی الليلة السابقة للسطو على محل للمجوهرات فى المدينة. 

فى تلك اللخظات أصبح حدیثهما هادئا يحمل رنه التاسی. وفی النهاية نظر 
الحارسن فى ساغته وأفرغ ما تبقی فى الکاس فى حلقه دفعة واحدة ثم خرج من 
حیث أتى. 

طيلة الوقت.. كان الحاضرون یتسمعون الحدیث فیما عدا التاجر السن الذی 
لم یتعطف على التحدئین ولو حتی بنظرة وبقی جالسا كما كان وعیناه مفروستان 
فی الزجاجة الوضوعة آمامه وهو یغنی بنفس الصوت الخفیض. تجشأ وتناول 
قطعة من السکر. استقرت عیناه على الفتی والفتاه الجالسین إلى النضندة 


N 


المجاورة. بدا كما لو کان لم يلاحظ وجودهما من قبل. جعل يتأملها بعينيه 
الهادشتین المشحونتين بالكبرياء للحظة طويلة ثم لاح على محياه ما يشبه ظل 
ابتسامة. فتح علبته ثانية ونظر فيها بتدقيق.. اختار قطعة من السکر قدمها إلى 
افيجيل وقال: 

خذى.. فهذا طيب.. ضد الزكام. واقى للحلق.. ضد کل شىء. 

ابتسمت افیجیل ووضعت قطعة السكر فى فمها .. رد الرجل لها الابتسامة 
بمثلها وعندئذ سألته فى لطف أن یترجم لها معانی الکلمات القن كان یتفنی بھا: 
بدا أن طلبها قد بعث فيه (حساسا بالارتیاح والرضا. 
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إنها أغنية اسبأنيولية.. لادینوهی أغتية يغنيها الشباب. يقولون: 

فی السالة السادسة مساء سأذهب.. مع رفاقی.. 'مع رفاقه". 

وأمام شباكك سأقف.. 'سيقف امام شباك فتاته". 

وسأعزف على الماندولين. سيعزف على الاندولین". 

ارتسمت ابتسامة رقيقة على وجه الرجل السن التکبر ولزم الصمت بضع 
لحظات وکانه غارق فى آفکار بعيدة ثم واصل شرحة للأغنية: 

الآن يشرح الفتی لماذا يعزف.. ظلمونی ظلما فادحا.. " یعنی حساده *. 

آشاعوا آننی مت. راحوا یشعلون الشموع " يعنى شموع الذکری لن يموت غير 
أنه لم يكن قد مات ". 

وسلبونی الفتاة الحلوة " سلبوه.. سلبوا الفتی عندما كانت نائمه عندة". 

"أى آنهم سرقوها دون أن يشغر.. هكذا فعلوا به ". 

فى هذه اللحظة جركت افیچیل يدها وأمسكت بنراع افشالوم.. فنظر إليها 
مشتاقا لرؤية شحوب وجهها. 


انظر إلى الخارج.. همست. 


2۳۹ 


ا 


00 ا و ن و و ن 


التفت تجاه الشارع غير أنه لم یر‌شیئا۔ 
لقد كان نفس الرجل الشاپ.. تمتمت.. لقد نظر إلينا: 
۔ لاذا شحب وجهك. قال افشالوم. 
- وهل شحبت؟ 
- نعم. ؤكل هذا لأن شخضا نظر إليك لحظة؟ 
كلا. وانما لأنه ذو شفتين حمراوین- 
شفتين حمراوین؟ ۶ 
- تعم. اس الآن أن آری وجهه. كانت شفتاه مکتسیتین بالحمرة. 
يبه 
ريما طلاهما بأحمر الشفاہ: لم تكونا هكذا من قبل 
۔ ماذا تعنين بقولك.: من قبل؟ 
لست آدری.. لقد رايت وجهه من قبل لکن لا أذكر این ومتى ريما :: ربها منذ 
بضعة أيام. 
نظر إليها افشالوم متفکرا. خرج صاحب الحل من خلف منضدة البیع, وداج 
يدور على الجالسين. دفعوا له ونهضوا من أماكنهم وبينما هم فى طريقهم 
للخروج بدا يضع الكراسى مقلوبه على المناضد. 
فى البداية خرج الوظفان وزوجتاهما ویعدهم التاجر السن وفى النهاية خرج 
افشالوم وافیجیل. 
أنبسط الیدان آمامهما مهجورا خالیا. حتی 
بالحمرة لم یظهر فى ای من أركان الیدان. لا هو ولا غيرة. 
سارا علی مهل تجاه الشرق. وعندما وصلا إلى حى " نحلت شمعاة" دخلا إلى 
عطفة 'مظلفة کانت العطقة ضيقة وطویله کالمز: ظلت افيجيل مضطرية لفترة؛ 
ولکن عندما بدا افشالوم یضاحکها تبدد ضیقها دفعة واحدة: 


الفریب صاحب الشفتین الطلیتین 


“نات 


كان اقشالوم يسائلها مضاحکا عما اذا كان لذلك الشخص الفریب ذیل وقرنان 
بالإضافة إلى شفتيه الحمرتین وربما آنف صناعية كذلك. 

كان السکون العمیق الذى یلفهما من کل اقجاه یسدل علیهما سرا من النسسر 
الغریب. كان یفشاهما نوع من الجزل التزاید. نظرت افیجیل إلى افشالوم, 
پوس ےک 0ج ی 
على الاطلاق طف الب ابیت تھا وريد قصبب ان تمرف امد 

قال افشالوم.. الساعة طيبة وموفقة. 

- كلا.. قل لی الحقيقة. 3 
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۰ 

- الواختدة بعد منتمیانة الیل الت هى خزم؛. إن هذا ما کنت اعتشد, 
بالضبط نظرثافی ناچا على ضوء النجوم الباهت ثم قالت: 

نعم البناعة الواجدة يغب منتصف الليل. كيف رى 

- من راحة يدى. 

- هل تعلم أنك إنسان مضحكة 

- نعم. 

روات ا تیا تقو قلا او کیت نایا بسک دز و 
علامة على أنك انسان غير مسئول. وما دام الامر كذلك اعد إلى نعلی. فمن 
المحقق أنك ستضيغهما : 

فى هده اللتعظه توقفت فى منتصف العطنة المظلمة الغربية؛ وبدات 

تضبحك.. تماما كالأطفال. وفى النهاية يقول افشيالوم إنها إذا لم تتوقف عن 
ر ا زا یخی يدهز ديد زب و 

- کلاء إنك لن تترکنی. 


۔ سأتركك. 

-كلا لن تترکنی.. قالت وهی تضع ذراعها فى ذراعه. 

۔ حسنا. إذن تمسکیننی بالقوة. 

ليس هذا من الحكمة. عندما نقابل شرطيا سأقول له فيخلصنى. 

ريما لا یعرف الشرطی العبرية. 

إذن أخاطبه بالاشارة. 

۔ اعمل لی إشارة صغيره إذن. 1 

باعدا السير وخرجا من العطفة ووصلا إلى حديقة المدينة..على يسارهما 
وعلى مساحة معينة كانت تمتد جبانة المسلمين. .كانت تريض هنا وهناك بضع 
شجيراث قاکم نتب مجموعة من الأشجار قصيرة القامة وفى الوسط یمتد 
طريق واسع مترب. 

قال افشالوم.. نعم أننى أريد أن أعمل لك شيئًا. ليس اشارة. إن الإشارة لا 
تساوئ:شيئا: كنت أود أن أقدم لك هدية. بعد إطراقة لحظة ستألها: 


هل أنت فى حاجة إلى إلصاق شىء؟ 


- الصاق شر 
امم و يرج + . اشتريته بسعر رخيص.. أنبوبة.. یلصق کل 
. الخشب.. الجلد .. الژجاج. مايه ها ده 

۳ على القبول. 


غير أنه لم تكن بها حاجة لالصاق ای شىء فراحت تضحك وضحکاتها ترن. 
وتتردد فى أنحاء الحديقة المهجورة. 

كلا.. لم تكن هذه فكرة موفقة.. لكننى استطیع أن أعمل لك شیثا آخر. 

- ماذا؟ 


۔ أركبك على ظهری من هنا وحتی نهاية الحديقة. 
- لکنی لا آرید الركوية: 

۔ خير لك أن تفعلی. 

لا 

يمضيان فی السير.. 

۔ لو كنت تستطيع الطيران لوافقت. 

- إلى این تريدين الطیران؟ 

عنآئید الطيران إلى اسان .. إلى أشبيليه. 

الم اقل لك مرة أنة یمکن أن یقبض عليك هناك. 


۔ إذن نطير إلى لندن٠‏ 

ما الذى تريدين رؤيته فى لندن؟ 

أريد رؤية معرض تلك المرآة "اسمها إيه دی . يقولون إن هناك تماثيل من 
الشمع لكل أنواع الناس. 


جعل افشالوم يفكر قليلا ثم قال نعم ولکننی لا أستطيع الطيران. 

۔ ليس مهما. قالت وهی تلمس ذراعه فى رفق. لا تحزن. خير لنا أن نسير 
فحسب. هكذا مجرد السير فى الليل. فلنسر أكثر. 

- إلى آین؟ 

۔ حتی نصل إلى أى مکان؟ 

بعد إطراقة قصيرة قالت.. ما اسم هذا الکان؟ 

۔ حديقة الاستقلال. 

إذن نواصل السیر حتی نصل إلى أى مکان- 


رسك 


لكتهما بعد أن قطعا مساقة من الطريق وعلی مقرية من باب الحديقة 
تراجعت عن رأيها وقالت: 

۔ يوجد هنا عشب.. تعال نجاس. واضافت فى لهجة تفسيرية.. من المحقق أن 
الأعشاب حزينة الآن فى الليل. ستسعد إذا بقينا هنا قليلا. 

جلسا على العشب إلى جوار الطریق فى صمت.. من مكان ما كان بني 
صفیر صرصار ومضی بعض الوقت على هذا الحال. ١‏ 

قالت.. قص على قصة. ۱ 
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- إنك تغرف وال أحب القصص. 

فكر افشالوم بضع لحظات ثم بدأ يقص: 

فى ذات مرة كان هناك ثلاثة ديبة. الدب الأكبر والدب الأصفر والدب 
الأوسط. 

کلا .. إنك تتحدث كما لوكنت طفلا بسيطا. 

وساد الصمت. 

تسطحت افيجيل على ظهرها وهی تقول رأيت امس فى الحلم طبقا طاثرا 
کبیرا كله من الفضة. كان اليوم جميلا مشرقا واقترب الطبق وقبط تجاهى 
وعندما وصل إلى الأرض انفتحت به طاقة ورايت رجلا خلف المنضة وعلی النصه 
أطباق مليئة بالفطاثر والكمثرى وفواکه متتوعة. أخذت بعضا من کل صنف وعلی 
الفور عاد الطبق الطائر فحلق وابتعد حتى بدا كنجمة صغيرة لامعة. 

أغلقت افيجيل عينيها وبدت وكأنها قد نامت. لكنها بعد مرور بعض الوقت 
سألت فى تمتمة: 


كم تظن الساعة الآن؟ 


- لست أعلم.. انظرى فی سباعتك. 
- لكننى لا أريد أن أفتح عينى. 

۔ لاذا٩‏ 

۔ لأننى آری وجهك هکذا .. آری وجهك طيلة الوقت. 

مدت له یدها.. قرب يدها من وجهه مدققا النظر فى عقارب الساعة. تصل 
إلى أذنيه دقات الساعة, يدها مسترخية فی يده والساعة آلواحدة والنصف بعد 
منتصف الليل. 5 

فجاة أفاقت افيجيل وهبت واقفة. جعلت تصيخ السمع. ورائحت تنظر فيما 
حولها دون أن تلآّى شيا عدا بضع أشجار هنا وهناك, وافشالوم ينظر إليها 
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مشدوها. 

قالت فى صوت خافت.. آشعر أنه هنا. 

من؟ إنك مريضة بالأوهام يا افیجیل. 

كلا إنه یختبی.. ربما خلف إحدى الأشجار. 

سأبحث عنه.. قال افشالوم وهو ينهض من مكانه. 

ماذا, ألست خائفة۹ 

بلی.. ومع هذا فلنذهب: 

إلى أين5 

نذهب بعيدا. 

سارا على الطريق المتجه جنوبا. لم يلتقيا بای شخص طيلة سيزهما. كل فترة 
من الزمن كانت تمر إلى جوارهما سيارة. فى البداية كان سيرهما فى شوارع 
متسعة وطويلة وبعد ذلك دخلا إلى حى مشتجر بالحوارى الضيقة. 


وبعد مرور ساعة کاناقد تچاوز :الأحياء السكنية.ووصلا إلى منطقة الخلاء. 
على أحد جانبى الطريق كانت تسمعه مجموعة من أشجار الشروومن خلفها 
بستان وعلى الجائب الآخر كان ينبسط حقل مقفر إلى جوار الطريق كانت تمتد 
قناه ری مليئة بالأشواك: وشجيرات السنط. انحنى افشالوم على قدمى افيجيل 
وألبسها تعلیها . ثم آمسك بيدها ووثبا معا فوق القناة وراحا يخطوان على أرض 
الحقل. من اتجناهات مختلفة ومن جوف الظلام كانت تتردد أصوات الصراصیر 
والجنادب فی نغمه رتيبة عنيدة. ٠.‏ .. 
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أخن سطح الأرضل الخالی من أئ آثر لطریق أو مدق يرتفع بصورة تدريجية. 

وصلا فى صعودهما إل الهضبة وتجاوزا انبساطها؛ ثم بدء! قى الهبوط. 
بالتدريج کان امنهر پزداد وعورة وحدة فى انحداره. كان النحدر يهبط إلى 
خندق:ضیق لواو بالسخور والشجیرات. . خندق ظل يطول ویمتد آمامهما وکانه 
سرداب. لم يكن هناك طریق آخر یقود إلى أعلى. 

ولأنهما لم يكونا يريدأن العودة من حيث أتيا فقد کانا مضطرين إلى الهبوظ 
فى الخندق. مضيا على هذه الصوره زمنا طويلا بين اسوار الصخور المنتصبة عن 
یمین وعن يسار. كانت کس اا مفروشة بالجتدؤر المتشابكة 
وأمامهما كانت مجموعة مشتجرة من الأغصان النباتية من بين الصخور تسد 
بملریق وت من فوقهما كانت تظهر بعض النجوم الضيثة بینما غمر الظلام 
ما حولهما . فجاة انبعث من داخل الأغصان طائر مفزوع ثم ما لبث أن اختفی. 

- هل ترين طريقك يا افیچیل؟ 

- نعم يا افشالوم. 

جعلا يشقان طریقهماء یتعلق بهما غصن تارة وتعترضهما صخرة تارة آخری. 

۔ إلى أين نذهب يا افشالوم؟ 

- إلى الأمام 

- حسنا يا افشالوم. 


N‏ بطولات المصريين 
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الآن بدا المر يتسع ویأاخذ فى الصعود آصبحت الاغصان أقل تشابکا وبدت 
السماء فوقهما اکثر اتضاعا۔ بات السیر أكثر سهولة. 

بعد فترة من الوقت خرجا من المر. 

تسلقا سلسلة الصخور واعتلیا بضع درجات حجریه فبلغا قمه الهضية. 

سارا فترة طويلة فى صمت خلال النطعد النبسطة المليئة بالأحجار الصغيرة 
والشجیرات الشوكية. من حولهما كانت الجبال شامخة کالظلال الثقيلة.. منیا 

0 

البيضاوى ومنها المستدير. من داخل الجبال كان ينبعث عواء ابن أوى وکانه ضصوت 
ضحك كثيب؛ غريب. مجنون. لكنه كان ضعيفا آتيا من بعيد وسرعان ما أنقطع. 
بعد قليل من السير لاحت لهما فى جوف الليل أضواء باهتة قليلةة 


- هل هذه هی القّدس یا افشالومة 

- كلا.. القدس خلفنا إننا نتجه جنويا 

هل تميز الاتجاهات بالنجوم؟ 

- نعم. آنظری.. هذه نجمة الشمال والنجم القطبی خلفنا. 

من فوقهما ومن قبه السماء كانت النجوم تضی فى هدوء وشحوب: 
كانت کل نجمه عالا بذاتها.. عالا بعيدا معزولا غامضا. 

- اذن فما هذه الاضواء؟ 


ریما كانت بيت لحم.. آنها تبدو کالعروس الحلقة على سطح الارض متعالية 
إلى السماء.. 


- لاذا کالعروس4 

- لانها تتحلی باللال.. 

عندما وصلا إلى ركن الهضبة شعرا بالتعبِ فتوقفا. كان يحيط بهما بستان 
صغير مهجور به بضع أشجار من التين والزیتون بضع کرمات متنافرة: 


با قرو 


۔ نحن الآن وحدنا.. قال افشالوم. 
۔ هل یمکن ان نکون قد عبرنا الحدود؟ 
مکی 


۔ إذا وقعنا فی يد العرب فهل يقتلوننا؟ 


فى تلك اللحظة ظهرت جماعة من الکراکی أتية من الجنوب ومصوبة إلى 
الشمال. كانت أكبر قليلا من تلك التی ظهرت لهما من قبل. گانت تضم حوالى 
اثنى عشر طائرًا. " 

كانت اماعة جزها من القافلة المرتحلة إلى بلاد الشمال وقد تفرقت إلى 
جماعات عديدة صفیره تطير على مسافات متباعدة دون أن تخشی أن تضل 
واخدة منها ا يبد اتکی تجن ھی سكو سين خلت کے چ 
الظلام. 

انقضی بعض الوقت. زحف شىء ما بين الشجيرات ربما كان حریاء.. وقف 
افشالوم وافیجیل متلاصقین وهما ینظران فى صمت إل اعماق الليلة الساحرة 
التی تكتنفهماء کانا یصیخان السمع للهدوء. 

بدا لبضع لحظات أن کل ما پدور لیس سوی خلم... حلم عمیق؛ لین آفشالوم 
بلا وعى ذراع افيجيل بإصبعه كما لو کان يريد أن يحس بأنها حقيقة إلى جواره. 

اپتسمت هی. علها فهمت. 

هل اردت ان ترانی؟ سنألت في صوت خفیض: 

متی؟ 


۶ تازاغو لين سس سا رؤيتك. 
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لکن لماذا كنت تعتقد أننى سآتى مع طلوع الفجر. 

لم اکن اعتقد أنك ستأتین. 

أنتظرت طلوع الفجر لأننى لم أكن أستطیع رؤيتك إلا عند طلوعه. 

وعندما طلع الفجر ذهبت إلى حديقة البلدية... . 

نعم ولم أكن أنا هناك.. 

نعم عندما وصلت إلى الحديقة بدا كل شىء يتألق ببالنور فى بطء. عندئذ 
ظهرت الزهور التى فى الحديقة وهو ما كنت أنتظره طيلة الليلة. كانت هناك 
ورود صفراء وحمراء وزرقاء ووردية.. غير أن نظرى تركز على وردة كبيرة بيضاء 
کالٹلج گان فى بياضها الرائع بريق لا أستطيع وصفه بالكلمات ولا يمكن فهمه.. 
بريق كاله علامة عميقة سرية وثنية.. علامة لاحظتها مرة فى إحدى لوخات 
ليوناردو.. لوحة العذراء مع وليدها وأنا المقدسة. فى تلك المرة لم تجذبنی وتشد 
آنتباهی وأنا اطل فى اللوحة.. هيئة الوجوه البتسمة المتألقة ولا حتی النظر 
الطبيعى الخيالى المحيط بهما بل شدنى ذ ولعل هذا غریب - فحسب منظر قدم 
العذراء.. البيضاء.. العارية... 

کان إخستاسى وأنا أقف فی الحديقة فى تلك اللحظات.. لحظات التنوير.. 
لحظات السکون۔..لحظات تجدد الكون هو نفس إحساسى بينملا كنت أرقب قدم 
العذراء.. دققت النظر فى تلك الوردة البيضاء ولستها إصبعى فرأیت... 


ماذا رأيثة 
زاك یا افیجیل.. رايتك آنت. 
کلا. لا تقل هذا يا آفشالوم. 


همست فى صوت مختنق. مدت يدها إلى وجهه وكأنها تريد أن تسکته لکنها 
دون وعى راحت تداعب شعره .. تلمسه ثم تتراجع عنه. كانت يدها كالضالة لا 
تعرف ماذا تفعل. اكتنفها الصمت للحظات طويلة بعدها قالت فى همس.. 


رات 


نعم :: قل لی ماذا رأيت. 
رأيتك یا أفيجيل.. كنت أنظر إلى داخل الوردة وكأننى آطل داخل عينيك داخل 
نفسك. إنك جميةه يا آفیجیل.. جميلة ونقية كالوردة.. کالفجر الذى أضاءها.. 
کالاء الذى سقاها.. 


لاحت الدموع فى عينيها. أمسك وجهها بين يديه فأحس بمدی سخونة 
وجنتيها. أحس برائحة جلدها وشعرها المسكرة. كانت شفتاها ترتعشان وعيناها 
المشرقتان تطفحان بتعبیر من الألم والرضا فی نفس الوقت. كانت بكل ما فيها 
فى تلك اللحظات جزءا من حلم. 


عینیه تمتمت ان روحی تحتضن جههك الآ يا افشالوم. 

وفجاة بدأت ترتعش. آراد أن يطمئنها قضمها إليه وجعل یداعب شعرها 
وکتفیها العاریتین فى رقة. 

أحس بأنفاسها الحارة على وجهه وعنقه وسمعها تتمتم بکلمات مختلفة... 
کلمات غريبة ریما قالتها فى أوقات آخری وطفت الآن على سطح ذاکرتها 
الضطرية. 

عدوت طول الطریق.۰ طول الطریق إليك.. فى الشوارع.. لا تدعنی أذهب 
عنك ثانية.. لا تدعنى اذهب مطلقا.. ساکون لك.. ساکون معك دا إننى 
أحبك.. إنك بداخلى.. إنك تتدفق داخلى کالنهر.. وتشتعل.. تشتعل داخلى 
كالعشب سأحضر لك زهورا .. سأحضر لك زهورا حمراء.. زهورا زرقاء وصفراء 
ساحضر لك ثمرات.. خیثما تذهب ساآکون.. دائما سأتى إليك ودائما ستجدنى.. 
اناد إن فطلا ورقة جر ساکون ف د 
4+ تافو ادن آلخی: آن یس شاو الیل ساکون 
فى الظلام.. 


تحول حديثها إلى همهمة غير مسموعة ثم انتهى إلى الصبمت. ولم يقل هو 
شیٹا فقد آدرلت آنه لم يعد يمكن الحديث بالكلمات. فى بطء خفت الرعشة التی 
تولتها . كان وجهها يواجهه بإشعاعات من نشوه العرفان. 


خلعت قميصها وسوتيانها فى بطء وألقتهما على الأرض. بدت لأفشالوم فى 
وقفتها عارية الفخذين والصدر مديدة القامة قوية لذيذة وكأنها تنطوى على شیء 
ما من صورة إلهة وثنية. 
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وكما لو کان فى حلم بسط يده يريد أن يلمسها غير أنها برقة لا توصفا 

أمسكت بيده وبعد أن طبعت عليها قبلة تركتها لتهبط. 
. 

ظل أفشالوم واقفا فى سکون. جثت تحت قدميه.. أمسكت يديه بيديها 
والصقت شفتيها بها راحت تلثمهما فى لهفة وصمت.. قبلات طويلة متكررة. 

من حولهما كان كل شىء ملفوفا فى الظلام.. كان جسدها العارى.. جسدها 
الشع الوضاء هو الشىء الوحيد الساطع فى جوف الظلام. 

التصقت شفتاها اللتهبتان براحة يديه للحظة. كانت کأنها تنطوی على بعض 
من جوهر اللانهائية. جذبته فى ترفق إليها فرکع إلى جانبها واحتواها بين 
ذراعیه. ضمها إلى قلبه. قبّل ما بين عینیها وفمها ورقبتها وقدمیها الوشیتین. 
بعد ذلك تمددا على الارض بين الأعشاب الذابلة وشجیرات السنط. 

من فوقهما وفی كيد السماء كانت تمر فى تلك اللحظات جماعات جديدة من 
الکراکی: آعناقها منحنية ورغؤسها مصوبه للأمام تفرد أجنحتها السوداء. بینما 
سیقانها ملتضقة وممدودة للخلف. كانت تبحر فى بحر الظلام السماوی کظل 
قامة كبيرة داخل الظلمة الشاحبة. 

مرت آسراب وأسراب من الکراکی متتابعة متلاحقة. 

كانت هذه الاسراب فیما يبدو قوام الجماعة المهاجرة الرئیس. آما ما كان قد 
ظهر منها قبل ذلك فلم يكن سوی طلائع للقوة الأساسية. على فترات متباعدة 
کان يتردد صوت آشبه بنداء قصير. 


وفيما عدا هذا کان ایکون نیا اسرب الکراکی ما كان صیفیرا يضم 
خمسة او ستة طيورء ومنها ما کان يضم عشرین ]و اکثر.. هر انهم جمیما كانوا 
بتحرکون على شکل زاین بیهم صوب عدف لا یحیدون ع 

منرت رعوس السهام الأولى على ارتفاع عال .. ابتعدت واختفت فى الظلام 
وجاعت اخری وابتعدت واختفت, ومرة ثانية وصلت رعوس سهام جديدة تسبح 
على آمواج الات قاد مدق طریقها إن الما وکنها رسلآو مبشرون 2۵ . 


رج ل كأنه شبح الرعب ققد تؤلد من العدم. لم يكن وجهه ظاهرا فى الظلام: إلا 
ان افیجیل عزفته علی الغور. كان لك هو الشاب ذا الشفتين المسوحتین 
بالحمرة. کیف وضل ا مداق هل یمکن إن يكون قد تعقبهافی تکتم متخفیاعلی 
طول الطريق؟ والأمر الغريب أنه لم يقف ساکناء بل كان يتحرك وكأن به رعشة آو 


ومع ذلك فإن صوتا لم يصدر عنه. 

تصور افشالوم للحظة أن ما يراه لیس سوى خداع بصر.٠‏ غير أنه أدرك أن 
الامر غير ذلك. كان شخص الرجل واضحا جليا للعين وعلى بعد حوالى عشرين 
خطوة منهما: نهض آفشالوم على مهل وانتصب على قد 


لا تقترب منه. همست آفیچیل. 
عله مریض؟ تساءل افشالوم. 


وفی تردد انج نجوه وقيل أن تستطيع أفيجيل ‏ سارعت بارتداء قميصها 3 
أن تستوققه كان قد ابتعد عنها بضع خطوات. راته وهو یسیر فى الظلام إلى ما 


اام - 


لم یستفزق ما حدث هناك فن اللا بين الأشجار إلا لحظة غاية قى القضر 
ولع يكن ؤاضتخا لافیجیل من الکان الذی تجلس فيه :+ فف لح البضر بدا 
الشخصان وکانهما یمتزجان فی جسد واحذ غير واضح العالم .۰ تحرك شیء ما 
ثم أنبعث صوت غامض کالفحیح وتلته اهة خاطفة. انسل أحد شنطری الجسد 
بين الاشجار واختفی کانه لم یکن. آما الثانى فقد انحنی فجأة ورکع على 
الارض., قفزت أفيجيل على قدمها وقلیها یدق فى وحشیه ومرولت إلى آلکان 
وعندمبا, آنحنت علی الارض رات افشالوم یجلس منکمشا دون حهراك, یداه 
متدلیتین ورأسه ملقی على صدره. کم كانت جلسته هذه غريبة. 

نادته أفيجيل فلم يجب * 

تحرك شیء ما وا الاشجار وانبعث من نفس المكان صوت كأنه:فحيح:ضادر 
إمنا عن حنتجرة کائن بشری, أو عن خنجرة حرباء.. ركعت افیجیل على ركبتها 
ووضعت يدها على كتف آفشالوم. مست آطراف أصابعها شیثا لزجا. كان:ذلك 
دما. خيط:رقيق من الدم ينشع ویسیل من تحت عظمة الترقوة علی ضدره 
وذراعه. 

لم يكن ذلك إلا أن السكين قد أصابت أحد الشرايين:: شرت الرعشة فى 
جسد أقييجيل كله وتولاها الفزع. ظل الدم يفيض ليس فى غزارة ولكن دون 
توقف. ما الذى كان عليها أن تفعله؟ 

ضفطت بإصبعها على الجرح لتقلل من فيض الندماء فسال الدم علی 
أصابعها.. على راحة يدها: 

كانت تعلم أن ذلك ليس إسعاقا للجريح. 

خلعت عنه قهعتیصه مزقته خلقا وخاولت أن تضمد صدره فجأة سرت زعده 
شدیدةفی جسد افشتالوم؛ وفی بطء وجهد غاية فى العسر مد يده الیسری 
فامسك بذراع آخته‌آوبدا ینمض من مکانه. فن الشهایه نهض ووقف وتقدم 
خطوتین أو ثلاث للأمام فی تراخ. 


< 


توقف ودقمة واحدة وبلا ضوت مال بجسده ليسقط بين ذراعی أخته: أمسكت 
به بکل قواها وارقدته فئ تازفق على الأرض. تمدد علی ظهره یتنفس فى بطء 
دون أن يتأوه: أو یصدر صنوتا: كان يزقد وعیناه مفتوحتین, ینظر الیها فى صمت. 

ما النی كان غلیها أن تفعله؟ نظرت إليه ونظرت فیما حولهاً متحيرة. من 
حولها كانث تفتد رواب وهضاب.: حقول وصخور وأدغال والصمت والظلام 
مخیمان: بینما هن فی حیرتھا إذا بباح کلب ینبعث من مکان ما غير قريب وغیر 
بعیند؟ أفليس هذا دلیلا علق وجود مستوطنة.. على وجود آناس فى شكان قریب؟ 
علیها آن تصل الیهم وتنشد. الساعدة وتحضرهم إلى هناء أو على الأقل یمکنها 
ان تخضر بعض الماء لتفسّل به الجرح وترطب وجهه وتسقيه:. فلا شك أنه قى 
غافة: ینام اچ لا 

ریما کانت هناك على مقربة من البستان بثر مهملة. ریما كانت هناك بعض 
الساکن خلف هذه الهضاب. لکنه كان من العسیر رؤية شىء أو مغرفه شیء. 
تکرر النباح؛ اتجهت افیجیل إلى الناحية التی صدر منها الصوت. مرت علی سور 
من الحجارة ووصلت إلى منطقة من الصخور مليئة بالأحجار الضغیره التى بدت 
رمادية على ضوء النجوم الخافت. تعثرت قدماها فی حجر فانقطع سير حذائها. 
آلقت به وراحت تعدو حاقیه إلى بعيد .. لکن ما هذا .. من أين انبعث الصوت؟ 

فلقد تردد النباح ثانية ولکن من اتجاه آخر هذه الرة. توقفت افیجیل فی 
مکأنها تتسمع فی تردد. بدا لها أن الصوت قد جاء من الجانب الاأخر.. من ناحية 
تل قاتم مغطى بالشجیرات. 

آتخدعها آذناها؟ أو ریما كانت هذه أصداء تتردد وتأتی من اتجاهات مختلفة. 

دارت علی عقبیها وعادت فمرت بالبستان. مرت آمام افشالوم الذی گان یزقد 
ساکنا وجرت صوب التل. 

اصابتها الشجیرات الشوكية بجروح فى ساقیها غير أنها لم تشعر بدلك. لم 
يكن بد من الاصطدام بالأشواك وهی تقفز هنا وهناك.. لکن:. إلى آين یودی 
هذا الطریق اللاطریق؟ 
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لم يكن يمكن تمييز شىء على بعد عشر خطوات. ولم يكن آمامها سوی 
مجموعة من الأشجار القصيرة القاتمة تعلوها شجرة زيتون وحيدة منفلقة على 
هيئة قرنين تتدلى منهما الخصلات. ظلت تثب مواصلة سیرها. 

فلم يعد نباح الکلب يتردد لم تبق أمامها اية علامة تسیر على هداشا أليست 
بمسيرتها هذا تضل فی هذا التيه من الأشجار والظلام؟:. كان عليها أن تخرج 
من هذا المكان وأن تصل إلى أى مكان مُأھول. ولكن اليست هی فی ابتعاد غن 
المكأن الماهول بدلاً من أن تقترب منه؟.. لم تكن فى حقيقة الأمر قد ابتغدت عن 
البستان إلا بحوالی مائة خطوة أو أكثر بقلیل.. الا أن الظلمة طمست تفكيرها.. 
اختلفت الأشكال فى نظرها قاط ریت القاييسن وید لها بعیدا مل كان قينا 
وصلت الآن تقریبا إل قمه آلتل.. یمکنها الآن رؤية ما فى الجانب الآخر من 
أعلى. مدت يدها لتتعلق بأحد الأغصان الجرداء فى شجرة الزیتون وإذا بنظرها 
یقع فجاة على الشاب. 

كان واقمًا فى مواجهتها إلى جوار الشجرة تماما وكأن هناك شىء لا یصدق 
فى مرأى وجهه الذى كان غاية فى القرب وظاهرا فى وضوح تام. 

كانت الحمرة قد اختفت من على شفتیه وابتسامة تفیض علیهما.. ابتسامة 
خجل.. ابتسامة الاعتذار كان يبدو معها على وشك أن یتفوه بکلمات حيية.. كان 
الوقف مرعبا وانقضت دقیقه تقریبا والائنان یقفآن فى تحجر.: وعندئذ وقع 
الأمر الذی لا یصدق فلقد راحت الابتسامة تتسع على وجه الفتی آکثر واکٹر 
لدرجة الضحك لکن دون صوت. ضحك عقیم مصطنع بصعوية؛ انفرجت شفتاه 
وتمتم؛ اغفری لی.. ریما .: خطا فى تردد خطوه صغيرة للاأمام.. اغفری لی.۰ عاد 
یکرر.. ربما تریدین.. أن تجلسی.. علی.. معطفی؟ 

وفی هذه اللحظة اهتزت کمن یفیق من حلم. تراجعت خطوة أو خطوتین 
ویداٹ تعدو على النحدر لم یتعقبها الرجل, بدا فقط وکأنه یتمتم ببضع کلمات. 
وراحت هی تعدو تجاه البستان الذی کان يبدو وکأنه الشیء الوجید الواضح 
الیارز فى الطبيعة الحيطة مطموسة ومحتشدة اللامح. 


ےا اد 


عندما وصلت وجدت افشالوم راقدا فى مكأنه وعيناه مغمضتتن كأنه غارق 
فى النوم: انجنت علية ونادته ففتح عينيه فى بطء ناظرا إليها. كانت تعلم جيدا 
أنه لا ينبغى لها أن تدعه ينام غريما لا يصحو بعد ذلك إلى الأبد. عندما ینفلق 
الصباح سيتغير كل شىء.. ستظهر عن قرب أو عن بعد أي بيوت أو طریق أو 
مدقات , وحتى ذلك الوقت لا ينبغى له أن ينام. انحنت عليه وبدأت تداعب شعزه 
وجبهته بأصابعها کان يبدو فی تلك اللحظات غايه فی البعد. وربما كان يستجيل 
الوصول إليه بعد ذلك. لم تكن تحس بأنفاسه تقریبا. ١‏ 

كانت یداه مقرورتين. وحاولت افیجیل أن تدفئهما بالتدليك. كانت تتحدث إليه 
طيلة:الوقت: تمس فى أذئهة 1 

لا تنم یا افشالوع.. لا تنم الآن.. بعد قليل يطلع الفجر يا عزیزی وتشرق 
امس الهس زاهافشالوم یا حبیبی.. كلا لا تقفل عينيك.. انظر یا افشالوم.. 
هل ترانى5.. إننى أفيجيل.. أنظر إلى أعلى أن السماء مليئة بالنجوم: إنها تنظر 
إليك يا افشالوم.. إنها لا تريدك أن تنام.. كواكب كثيرة كما حكيت لى.. حمراء 
وصفراء وزقاء.. ٍننی اذکر کل شىء سواء عن الکواکب أو عن الزهور.. لا تنم 
یاافشالوم.. فى الصباح أحضر لك زهورا .. هل تذکر آنك قلت لى إننى زهرة 
بیضاء؟ كنت أريد أن آبکی لکننی لست بکاءة.. سأحضر لك زهورا فى الصیاح.. 
سأحضر لك زهورا. سأحضر لك شيكولاتة ومياها وعصیر لیمون.. أتريد عصير 
ليمون يا افشالوم؟ سأحضر لك كل ما تريد.. أن شفتيك یابسٹان الآن.. ها أنا 
ارطبهما:. الأن آرطبهما بلسانى.. ها أنا قد لعقتهما.. الیش هذا مضحكا خقا؟ 
آننی كالكلبة.. إننى أعرف أنك ترید أن تضحك كما ضحكت عندما قذفتك 
بوستادة:. هل تذکر تلك الشاجرة التى وقعت بيشتا فى حجرتك وكيف وقعت؟ 
وکیف تظاهرت أمامى بأنك قد هزمت؟ آننی أعلم أنك تظاهرت فحسب کی 
تضحكنى.. لأنك تحب أن تضحکتی يا افشالوم: إنك مثل أبى. وأنا طفلك 
العبيط. 

لذا لا تنم الآن یا افشالوم.. لا تنم.. بعد قليل يطلع الفجر.. سيأتى أناس.. 
سيعالجونك. سيضعون لك اليود والضمادات فتصبح معافی.. وسأشترى لك انا 
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كل آنواع الأشياء کل ها دري غلك تزيد أن آغنی لك أيه أغينة یا افشالوم؟ 
ساغتیٰ لك العشب الأحمز: العشب الاحمر. العشب الاحمر یشتفل فى رد - 
اهر خر کلا لیشت هد آغنیه فلیس لها لخن: تتاغتى دك آخنیه کر 
عامتجا أن اغلم اتك تخب الخضرة یا افشالوم.. عشب اخشر.. بحر 
أخضر:. نهر أخضر أحقًا تسمعنى يا افشالوم؟ ساغنی لك.. هنا هنا وسنادة 
العشب حزيرية.. ها هنا ينبت عشب.. ها هنا ینبت عشب.. ها هنا وساده عشب 
بهذا الد حريرية. ها هنا ينبت عشب رقيق وعال.. احق تسمعنی یا افشالوم لا 
تظن آننی آبکی فهو الندی یتساقط.. ندی السحر.. ندی غزیر یتساقط علی 
عینی الست تعلم أثنى لست بكاءة.. فقط لا تنم يا افشالوم.. لا بد أن تظل یقت 
بعد قلیل يزغ الغج وينيةذلك تشرق الشمس. ها مو الوقت بمضی :: ان 
البسافة الآن ب ننانطارفورا ی ننافتی. اننی لا استطی ان آرئ الآن سبي 
الندی.. لگننی:شازی ائورا۔ لن أسالك کم الساعة. 


فلیست لديك ساعة.. وفوق هذا فأنت تهذر دائمً : ستجیبنی أن الساعة طيبة 
وموفتة. ها أنا الآن استطیم.. احقا تريد أن تعرف الساعة بدقة يا أفشالومة 
ساقول لك بدقة متناهية الساعة .. الساعة.. كلا لم اعد استطیع ثانية.. 
ساحاول بعد قليل. الآن أدفئك قلیلا يا افشالوم أن يديك باردتان يا افشالوم ذلك 
لأن الهواء يصبح باردا ورطبا فى السحر.. هذا طبيعى. ولکن بعد قليل عندما 
تطلع الشیمس ستشعر بالدفبه.. أن الشمس ستدفثنا جميعا.. ستدفن الأرش 
والأعشاب والزهور. کلنا سنصحو وسنقف ونلبس ثيابا ملونة. فقط انتظر قلیلا. 
من العسیر عليك أن تتتفس الآن أننى اسمع هذا لو استطعت أن أعطيك هوائی.. 
أن أعطيك کل شیء.. آلست آنت آنا یا افشالوم.. والست انا آنت وساکون لك 
دائما وستکون لی. وسیأتی إليك دائما وستجدنی.. 


فقط لا تقفل عينيك من فضلك يا افشالوم. آلست ولدا طیبا. ولدا مجتهدا. 
انت تخرف كيف لا تقفل العينين: خسنا إذا كنت حقا مضطرا فلا بآمن.. إننن 
أعلم ان هذا میگون له فقط: لكل تستريع فليا رب آننی تعبة لین 


AS 


2271١)‏ یو و یت چچہچچچت ےا 


الأخرى أريد أن أغلق عینی لدقيقة. يبدو لی أننى نمت للحظة. ما كان ينبغى أن 
أفعل ذلك. ألا ينبغى على أن أرعاك يا ولدى. أى نوع من الأمهات أنا فأنام. يبدو 
لى أننى قد حلمت جاء بعض العازفين من البحر. واحد معه دف والثانى معه ناى 
والثالث.. رقص.. رقص الثالث.. ما أجمل الألحان والأردية الملونة كالأشجار.. 
كالأزهار.. إنك الآن صامت.. صامت هكذا .. إنك.. ولكنك ما عدت ترتعش.. 
الآن يطلع الفجر.. العصافير تغرد .. الندى يتساقط. 


عيناى ثقيلتان للغاية.. مقفولتان.. أننى أطفو. سأرقد قليلا بجأنبك يا 
افشالوم. هل توافق جقا#هكذا رأسى على صدزك.. إننى أطفو.. أطفو. 


ای رہ 


أنا مهاجر #للکاتب ی٠‏ ابى شبى ماءور 
Bib‏ 

كانوا ثلاثة صبية.. ثلاثة أعضاء فى الكوموزمول.. ثلاثة شبان لهم أحلام.٠‏ 
كان أولهم كالأولاد فى هيئته مع أنه أكبرهم. ومع أن شعره كان مجزورا فقد كان 
يسهل على من يزاه معرفة أنه أشقر. كانت عيناه زرقاوین. لم تكن نظارته تخفى 
لا 

على العكس كانت تكسبهما لمانا وتألقا. لكنها تظهر وجهه المصوص اکثر 
ساد كانت مظاح وجهة پارا لم يكن ینطیها سری طبة رقيقة ين جاه 
المشدود. 

غالبا ما كان وجهه بیدو جامدا دون اختلاجة أو ابتسامة: لکن عينيه كانتا 
تثریان تعبیرات وجهه بزرقة السماء فیهما . عندما كان يغمض عينية.. كان وجهه 
يبدو ملفوضا فى ستار من الکد والارهاق وکانت تكسو شفتیه علامات الهرم 
والوهن. لکنه إذا فتح عينية تدفق منها عالم وضاء مشحون بالحياة. عالم یجمع 
بين الطفولة البريئة والرجولة النابضة بالشجاعة.. تماما كانه كتلة من الیاه 
البلورية ادزرقاء تجيؤق من مرتفع مائل. بارقة لامجة هادثة لکنها تحملفت 
اعماقها الطلمة طاقة فروعة خنية تنقضن يقعلهازضى :عنقي میا برها ولد 
السفح 


STAs 


یحبونه.. حتی اللصوصن الذين قضوا حیاتهم یمارسون السلب والنهب وخفضت 
الاحکام علیهم من الاعدام إلى السجن الوید .. کانوا یعاملونه فى ود وترفق 
ویحرصون على مد يد العون له. 

"ساشا رقم ثلاثمائه وثلاثه وثلائین" آو"ساشقا تری ترويكى ٠‏ 

"ساشا ثلاث خلاثات" ٠‏ هکذا کانوا ینادونه. اما اسم عائلته الحقلْقی فلم يعرفه 
آخد ولم يكن أحد راغباهفى معرفته. 

آما ثانیهمٍ‌فاسمه ایلیا . وکان دائما ملازما لساشا. كان الاثنان کالجسد 
وظله. كان ایلیا شابا مدید القامه صلب العود.. سریعا خفیف الحركة گابن 
الثامنة عشرة. 

عو درج خش متا عتمت ويا دا وجه مستنظيل متجهم وع 
سوداوين. 

كان يبدو عملاقا إلى جوار ساشا.. لكنه كان يطيعه كالطفل فى کل ما يقول له. 

"العرية | الكبيرة والبقرة ١‏ الصغيرة' . 

مکذا كان يسميها السجناء من باب السخرية. 

كانت ملابس السجن دائما مناسبة على قامة ایلیا .. وکانت آرقام السجن 
واضحة على صوره.. وقبعته وسراويلة مهندمين. اما ملابس ساشاء فکانت داثما 
مهدلة واسعة وطويلة وكلن رقمه “ثلاث ثلاثات" مخبوءًا دائما فى ثنایا ردائه. 

آما ثالث الصبية فكان نادرا ما يظهر فى صحبة الاثنين. كان يقضى معظم 
الوقت راقدا مريضا فى الكوخ الحقير تحت الأرض.. معزولا وحيدا.. بينما 
السجناء يعملون خارج السجن: ولكن عندما كانت نوبه العمل تنتهی:: كانت 
"العربة والبقرة" یجلسان دائما إلى جواره یتهامسون ویحادث کل منهم الآخر 
بصوت خفيض واهتمام بالغ.. أو كانوا یجلسون جمیعا فی ضمت وکل منهم غارق 
فى آفکاره. 


ے ٣۹٣ج‏ 


كان اسعه لازار. كان وجهه مکتسیا دائما بعلامات الألم الجسدی وعيناه 
العسليتان تتضحان فى :اتساعهما غير -العادى بالآسى المقيم. ١‏ 
فى رفقه ساشا وايليا وخدهما كانت هاتان العينان تعرفان التماعة:الزاحة بل 
والضحك فى بعض الأحيان. 
كان السجناء يتناقلون الحديث عنه متهامسين: کائوا یقولون.. إن المحققين لم 
یکسروا له ضلوعه فحسب بل إنهم أصابوا عموده الفقرى أيضا حتّیئ أصبحت 
حالته ميئوسًا منها. ومع هذا.. يقول السجناء.. فإنه لم يبع رفاقه ولم يبح بشیء: 
۹ 


كان آباء الثلاثهيهودا غير آنهم فی الحقيقة أبعد ما یکونون عن اليهودية. كان 
والد شاسا من قدامى الأعضاء فى "الیبکتیساه" أى القسم اليهودى التابع للمباحث 
الشيوعية التى كانت تطيح بالرقاب ذات اليمين وذات اليسار خاصة بين اليهود. 

أما والد ایلیا فكان من هيئة التدريس فى جامعة موسکو. وكان والدا لازار 
عضوين مخلصين فى الحزب. الحزب الشيوعى بالطیع. 

وبالصدفة دخلت أنا إلى عالم الشبان الثلاثة المغلق عليهم. 

كان ذلك فی مساء بارد والرياح تعم بزمجرتها آذان مدينة کاراچندا التى 
يتوسطها السجن الذى كنا فيه. كانت الأكشاك التى نقيم فيها مبنية من الطين 
تحت الأرض. كان الوقت ساعة ما بعد طابور المساء الذى يحظر بعده على 
السجناء مبارحة الأكواخ. 

أغلقت أبواب الأكشاك الثقيلة من الخارج. ولم يكن يمكن الخروج من فتحات 
النوافذ الضيقة المغطاة بالقضيان الحديدية. 

كانت الليلة الشتوية فى بدايتها . تمدد السجناء كل على فراشة. كان البعض 
یتحدت مع جیرانه فى الفراش بینما لزم البعض الصمت وأفكاره تحلق بعيدًا عير 
القضیان الحديدية.والأبواب المغلقة. بینما كان البعض مستغرقًا قى النوم بفعل 
الارهاق والضعف. 


کر ۷ 


حو 


كنت أقيم جینذاك فی كشك واحد مع " الصبيئة الثلاخة" فی ذلك الساء كانت 
"العرية والبقرة" یجلسان على فراش لازار يتبادل ثلاثتھم الحدیث الهامسی: 


فجأة رآیت برکنناکو وهو تشاب آوکرانی قصیر القامة ممتلئ الجثة ذو عينين 


ضيقتين تطفحان وقاحة.. يقترب من ساشا ویحادثه وهو ممسك فى يده 
بصندوق شطرنج. : 0 


وأثان هذا انتباهى. فقد كان بركنناكو معروفا بالغلظة والاستهتار ومشهورا 
بإثارة الشاجرات. كان يظن نفسه أشد قوۃ من جمييع الللسجناءة كان نة شب 
طفلاً يمارس السرقة وقضی معظم حيّاته فی السجون؛ فی كل مشاشبة كان 
يتباهى بانه قوچااڈیؤکٹ هذا للآخرين. ولعل هذا ما دعا بتروسيان ملك البلطجهة 
فی السجن إلى اختياره رئيبنًا على خدامه وحفاظ حاجياته. 

استمر الحديث بين برکتناکو وساشا لحظات جلسا بعدها على الفراش وراحا 
یلعبان الشطرنج. كان کلاهما فى سراویله الداخلی وفانلته, فقي کان الجو فى 
الكشك ساخئّا بسبب الفرن الشتعل ليل نهار. 


كان ساشا يبدو فى سرواله وفانلته کطفل يرتدى ملاس آبیه: 


وجه ساشا: 

- هل تعلم مع من تلعب؟ أنا برکنناکو! هل تفهم أيها الیهودی۱5: 

قفز ساشاامواجهًا له رقيقًا قضير القامة.. غازَقًا'فى قمیصه وسراویله. 
ووقف بركنناكو آمامه ثابثًا واثقًا بنفسه وبجسده الضخم بالنسبة لجسد سباشا 
اشن 

وفيجأة وعلی مرائ امن جمیع السجناء.. سدد ساشا بسرعة مذاهلة لطمة 
واخندة.. واخدة فقط:: تحت فك برکنناکو. لطمة لم يزد علینها “وإذا برکئناکو 
ممدودًا على أزضية الکشك. غير أنه انتفض واقمًا بسرعة وهو ینقخن على 


IN‏ بطولات المصريين 


ساشا بکلتا قبضتیه. غير أن ساشا لم یمهله. لطمة ثانية کالأولی تماما .. ومرة 
ثانية كان برکنناکو مسطحًا على الأرض. كانت الدهشة بالغة لدی جمیع السجناء. 
دهشة حرکتهم جمیمًا دون وعی إلى الاتفجار بالتصفيق والهتاف لساشا. 

وقف ساشا وسط العاصفة متأهبّا واحدی يديه تمسکان سراویله الواسع 
الذى كان يصر فى تلك اللحظة لسیب غير مفهوم على الانفلات إلى اسفل: 

0 

عندما نهض بركنناكو للمرة الثانية.. اندفع إلى فراشه واستل منه سكينًا 
طويلة مصنوعة من السك الغليظ ثم قفز تجاه ساشا. وفى لخظة قفزت انا 
وإيليا.. ولحسن إلحظ لمأنکن وحدنا فقد تكون بسرعة غريبة جدار من السجناء 
يحول ما بين بركنناكو وساشا.. وكلمة واحدة تصدر عنهم جميعا!. 

کیاد 

لقد دفعنی هذا الحنادث للمرة الأولى تجاه الفتيان الثلاثة واتصلت بيننا 
وشيجة صداقة قویة۔: فريدة من نوعها بالنسبة لظروف السجن. 

كانت قصتهم بسيطة لكنها غير عادية فى روسيا السوفيتية. كان ثلائتهم 
طلايًا فى جامعة موسکو یدرسون الطب فى سنوات مختلفة. ولد ساشا فى عام 
۰ بینما ولد الآخران بعده بعامين. 

کا القارس وجه الحياة فى مدينة کاراجندا فى عام ۱۹۶۹ = ۰۱۹۵۰ 
كان شتاء نادزا فى برودته وقسوة ثلوجه. فيه اختفت الأكواخ الطينية تماما تحت 


الجليد حتى لم يغد يظهر منها شىء٠‏ 
ومن الأحاديث التقطعة التى كنت أسمعها منهم فى أمسيات هذا الشتاء 
تکونت قصة حیاتهم. 


كان الثلاثة أصحابًا تریط بینهم صداقة منذ کانوا فى فصول الدراسة 
الثانوية: وبطريقة ما وصلتهم أنياء حرب التحرير الطویله التی خاضها اليهود فى 
فلشطين.: فتملكهم الحماس وأصبح حلمهم الكبير.. الاستعداد للهجرة إلى 
إسرائيل إلى الوطن القديم. ووضعوا مراحل للعمل من أجل الهدف. أولاً ينبغى 


ام 


لاه الدزانتة والحصول ی تخضص علمی ممتاز وتعد ذلك ینبفی الاهتمام ٤‏ 
بجمع العلومات من جمیع الصادر.: أساسية وغير آساسية.. حول تاریخ شعبهم 
وماضیه وکذلك حول تاريخ آرض فلسطین وماضیها . 

وهکذا راخوا یقرءون ويحللون حرب الیهود" لفونخت فانجر وساثر کتبه 


وأشعار بیالق فى الروسية وکتابات جابوتینسکی. 


کانوا یجمعون كل سيطر وکل مقال عن أرض اسرائیل پنشر فى الصحافة 
السوفيتية. وانضم خلائتهم إلى الكومزمول فى الجامعة وسرعان ما تخولوا إلى 
خلية خاصة دال الكومزمول العام وبدأت هذه الخلية تنظم خلايا كومزمولية 
يهودية حولها. عندما وصل عددهم إلى بضع عشرات من الرفاق امتنعوا عن 
قبول أغضاء جدد. لم يقبلوا بينهم سوى فتاة واحدة على سبیل التجرية. وكانت 
هى.السبب فى الكارثة ال حلت بهم ولكن دون قصد منها. فلقد كانت ضميفة 
لم تقدر على الصمود فى تجرية التحقیق واحتمال العذاب على يد المحققين. 

واعتقل الجمیع: 

وفی السجن ظلوا یتصرفون علی نحو ما کانوا یفعلون فى خلایا الکومزمولات 
اليهودية: 

كان الثلاثة يجتمعون فى الأمسيات.. يغنون أغان بالحان روسية وکلمات 
روسیة: لکن هذه اعد کات لحد تن زظن بمید.۰ ضوخ اناد تقو لاھڈ 
نی و ود ای موی ال هه انمه لت هی ودنا 
الکابیین الجدد. 

كانت معظم أغانیهم الروسية تنتهی بکلمتین أولهما روسية والثانية عبریة.. 
"آنا.. مهاجر' . 

عندما سألتهم من أين لهم بالكلمة العبرية " مهاجر ”لم يستطع أحدهم 
0 تیج العم لدي سا شی کو ر 
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- المهاجر,. هو اليهودى الذى سافر إلی إسرائيل ليكرس حياته من أجل 
الوطن ومصالجه. 

عندما سمعت هذا التعریف لكلمة مهاجر تذکرت يهوديًا كنت آعرفه عرف 
كلمة "حالوتش" رائد الهجرة" بأنه كتلة الحدید الخام التى يخلق منها الوطن ما 
یحتاج إليه. ۱ 

لم يكن اسيم ذلك الیهودی ساشا بالطبع وان كان اسمه قريبًا من هذا فی 
جرسه. أوسيا.. أوسيا ترومبلدور. 5 

حكيت لهم عنه كنا جلس معا ساعات طويلة ؤعيونهم معلقة بی فى توهج 
وهم يصغون لحديشى فی؟انفعال وتيقظ. 

لقد تحولتا إلى كثلة واحدة. إلى إنسان واحد داخل السجن.. داخل واقع قاسٍ 
مثيز للسخط والکدر»: يشبة السلك الشائك الکهرب.. يشبه الجندی الکثیب" 
الواقف بعذقعه علی برج الحراسة.. يشبه آکواخ الطنين الكريهة فى جوف 
الأرض.. يشبه رقم السجن على ظهر الإنسان وصدره وقبعته.. يشبه العمل 
الشاق على أرض كاراجندرا القاسية وفى مناجمها. 

ومع كل هذا كنا نعيش فى حلم.. لقد جذبنى الشبان معهم إلى عامل المستقيل 
الذى کانوا فى انتظاره, 

والآن بعد عشرات السنین من تلك اللقاءات الرائعة أجد نفسى أردد مع أولثك 
الشبان وینفس اللحن وينفس المعنى تكلما الكلمتين اللتين عرف ساشا فی السچن 
معناهما دون أن يعرف كلمة عبرية واحدة. 


زان نوچ 


Ns 


1 
مآخد الشيطان على فاوست. للكاتب ش. د. بونين 
۰ 

الدیکور هنا سحاب وضباب: نفس الديكور الظاهر فى افتتاجية (فاوست) 
والذى يبدو كنوع من المحاكاة أو الصياغة الأدبية الفنية لسفر أيوب. ضياء هادئ 
ينبعث من داخل السحاب, كأنها الشمس على وشك الشروق وقد توسطتها صورة 
أبوية مهيبة كتلك التى نراها فى لوحة (خلق الإنسان) لميخائيل آنجلو. خلف 
الضباب يمكننا أن نلمح بصعوبة الشخصية الأولى المتربعة فى إطار العرش 
الإلهى الغلف بالضياب. 

زرافات الملائكة تأتى متتابعة لتمثل أمام الشخصية الأولى. تقع الملائكة فی 
إسار الدهشة إذ تكتشف أن من تمثل أمامه ليس سوى النائب. يتخذ القادمون 
الأماكن المحندذة لهم نقاب الدهشة ينحسر عن وجوههم لیکسوها ثوب من 
الجمود والإذعان. 

يبدو الشيطان أكثر الجميع دهشة. 

إنه لا يحاول أن يحد من اندهناشة: لا بد أنه سیٹور معربًا عن موقفه بوضوح: 
غير أنه لعجب الجمیع - فیما عدا النائب ‏ لا يفعل ذلك. 

مازال الشيظان على حالته الأولى. ضائقًا متبرمّا لأنة لم ينجد أمامه سوى 
النائب؛ ولكن يبدو أن دهشته الكبيرة لم تكن بالقدر الکافی لاخراجه عن صمته. 


زی 


سأله النائب عن الرجل الذى یتعذب منذ سنتين فى أوشفيض (معسکر 
الاعتقال النازی للیهود فى بولندا خلال الحرب العاللية الثانیة). 

فأجابه هناك رجال کثیرون یتعذبون منذ سنتین فى آوشفیص. . . 

قال النائب آعنی الرجل الذی لا يكف عن الاستشهاد بسفر آیوب. 

أجاب الشیطان: هو لا یستشهد بسفر أيوب کله, إنه لم یستشهد باجابة 
(آیوب) خلال العاصفة: بل إنه لم يستشهد بما قاله آصحاب أيوب. , 

قال النائب خبرنی عنه على الرغم من ذلك. 

وهنا وقع تحول مفاجئ فی الحدیث فقد سال الشیطان النائب قائلاً: اليس 
يهمك فى العالم كله سوی ذلك الرجل؟ 

وتباطأ النائب فى الاجابة واستطرد الشیطان: 

وذلك الطفل ابن الثامنة الذی فر من یدی أمه والجلادین على حد سواء وقفز 
من فوق الأسوار الحادة الدببة ونجح فى الاختضاء عن أعبين الجلادین الذین 
استغائوا بموقع آوشفیص. فأعلن الوقع حالة التأهب إلى أن قبضوا على الطفل 
واقتادوه فى تجلة بالاحترام (حيث كانت قلوبهم تخفق له بالاحترام) إلى غرفة 
الغاز. هذا الطفل لم تره؟ ألم يكن أمام عينيك؟ 

وتباطا النائب فى الإجابة. 

وراح الشيطان يتحدث عن أوشفيص وعن عناير التعذيب وعما يدور هناك. 

وصمت النائب ولم يجب. 

كان الشيطان مندفعا فى ثورته مع علمه الواضح بأنه لا جدوى من الثورة؛ لذا 
أنهى حديثه بقوله إنه عائد إلى أوشفيص ليواصل أداء مهمته. 

نظر إليه النائب نظرة فاخصة وطلب منه أن يحدثه عن مهمته فى أوشفيص 
وعما وجد أنه يستوجب التصحيح هناك من وجهة نظره الشيطانية, امتلأ فم 
الشيطان ببسمة كبيرة ثم تقلصت خطوط وجهه لترسم تعبيرًا من الأنفة والنفور 


ےلج 


لم يكن واضخاامن انقصود به: الشائب الجالس على العرش الالهی؛ أوشفيص 
وجلادوها ام شحایاها: لا أحد يعرف. وعاد النائب يتساءل ۱ آوشفیص؟ ماذا 
ستفعل فى أوشفيص ! وساد صمت راح يتضخم ويرتفع حتى تحول إلى حاجز 
منصب ما بين النائب والشيطان. 

فى نهاية را ونس من الاجتماع قات جوقة تمن الماقئكة بإنشادٍ البفئين 
الأخيرين من الجزء الثانى من (فاوست) فى أصلهما الأمانى: ‏ , 

تقدم الشيطان مبديًا اعتراضه على إلقاء أشعار فى اللفة الألمانية لغة 
الجلادين. ۱ 

وراج يقدم أشثلة عديدة من التعبيرات السامة الجارية على السنة الجلادين 
ف الألمانية بل أوضح أن لديه ما يأخذه على كبير شعراء الألمانية ذاته.. أرهف 
النائب سمعه لیستنبی ما عند الشیطان من مأخذ على معشوقه جوته العظیم. 

قال الشيطان إنه يعاف قراءة مشهد (فاوست) الذى يقدم فيه جوته وصفّا 
لفاوست وهو ينام على بساط مزركش من الزهور؛ بینما فلة من الملائكة 
والمخلوقات السماوية الرقيقة ترف من حوله وهى تغنى أغان والحان سرية تنفذ 
خلال حجاب نومه لتكسبه مذاقًا حلوًا وتصبغ أحلامه بالوان زاهية. 


سواءة 

بفض النظر عن الظروف وعن دور الشيطان نفسه فى هذه الجرائم ‏ يعتبر 
فضيحة من زاوية الذوق والفن والجمال والأخلاق؛ أن يعامل الشاعر قاتلاً على 
هذا:النحوفيهيئ له بساطًا من الزهور ينام عليه وید عو إليه جماعاٹ من الملائكة 
تهدهده بالحان سعاویة؟!. 


ری 


وضاقت دمشة النائب کل حد. كانت الدهشة تملك زمام نفسه للشاعر الذى 
تصرف على هذا النحو: وللشيطان الذی آبدی هذه المآخذ على الشاعر. على 
هذه الصوره إنتهى اجتماع الشيطان مع النائب. 7 

فیما يلى مذكرة تضم تلخيصًا موجرًا للاجتماع السابق وتضيف بعض 
العلومات إليه.. صعد الشيطان ليمثل آمام العرش. لم یجد أمامه سوى'النائب 
یجلس على العرش. . 

دهش الشيطان ولم يدهش. دهش لأن غريبًا يجلس على العرش ولم يدهش 
بعد أن رأى ما حدث فى الفرض. 

توقع أن يسأله النائب عن ذلك. غير أن النائب لم يسأله. تعجب لأن النائب لم 
يسأله على الاطلاق, ولم يتعجب بعد أن رأى النظم والعادات الجديدة فى 
السماء. 

حقيقة كانت الملائكة بضة ممتلئة الا أن قبة السماء - كأى لوحة آرضية ۔ 
كانت قد فقدت بعض رونقها وحال بهائها. تساءل الشيطان فى دخيلة نفسه.. 
ماذا ومن بشن لی هنا فى النتماءة 

انتابه إحساس بالتافف من نفسه ومن کل ما یحیط به هناك ولذا عمد إلى 
اختزال الاجتماع پقدر الستطاع. 

اخاط به اللائكة وراحوا یتفرسون فيه وکأنهم جماعة من الریفیین یستقبلون 
آحد آبناء قريتهم وقد عاد من رحلة طاف خلالها بکبریات المدن. كانت عیونهم 
البزيثة الواسهة معلقة به وبقدر ما كانت عیونهم البريثة الواسعة معلقة به. 
وبقدر ما كانت فشنم.معانی البراءة كانت تظفح بحب الاستتطلاع: وفی الحقيقة 
كان الشیطان ميالاً لأن ينقع غلتهم ویروی ظمأهم إلى آخبار الدنيا. ولکن ما لدیه 
من أنياء لم يكن معا یصلح لهم. ویبدو أن النائب نفسه لم يكن مسبتعدًا لسيماع 
هذه الانباء ولو .من قبيل الذوق وحده. 

لقد کان بکل من فیه نتَاجًا لثقافة عصر النهضة. كان يبدو كنسجة من أحداث 
لوحات میخائیل آنجلو. ن نسخة جانبها التوفیق إلى آبعد الحدود إذا لم تعد فی 


ص۷۷۷۷ 


أ حط درکات الفشل: صورة للاباء الأول هرمة؛ علها بدت مغلفة:بالضتباب لضتعف 
الضوء المنبعث من القبة السماوية؛ حتی لم يعد یضیڑھا ویظهرها یبوی بیاض 
شعرها الذى یکشف عن هرمها . 

راح الشيطان يسأل نفسه.. ما لصاحب هذه الصوره.. هذا اليهودي القدیم 
الذى تحول إلى المسيحية والأنباء التى أحملهاة كيف سيتلقاهاة ماذا سيكون 
تعليقه عليها. إن شأن هذا اليهودى شأن شاهد القبر الحجرى ا موضوع على 


قبره. 1 


وماذا یعنی حچر الشاهید من الأنباء الجدیدة التی تصل کل لحظة من 

(اوشفیص) أو من عنابر الاعتقال؟ 
ون الى 

على حين فجاة اهتزت قبة السماء ثم انهازت على الشیطان؛ واختفى العريئن 
الإلهى واختفت الشخصية التى كانت تتریع عليه ووجد الشيطان نفسه داخل أجد 
عنابر المعتقلين وقد صور فى هيئة معتقل جائع مصاب بالدسنتاريا وأكوام من 
الحشرات تَرَحف على جسمه وتتغذى على دمه. 

راح الشنيطان حك راسه الحليق ويحادث نفسهر باللشیطان ! متی مكف 
حلق شمری؟ اولم يسنههم على الاقل ان يلقوا على بالماء فيزيلوا عفونة جسى 


انتزاعها بما تعمله من حشرات فی حنق من على جسده ولكنه لم ينججع: یکن 
اذن ما یکون؛ فنحن الآن فى عام ٤‏ والأ مان على أعقاب الهزيمة ولن تمتد 
الحرب لڈکٹر من سنة أو سنتین آو حتی ثلاث. وخلال هذه الفترة سیکون أمامى 
متسع من الوقت للتأمل والتدیر. إننى آری على البعد شيئًا ماء شيئًا يكاد الا یکون 
إنسانًا. فلأقترب منه 

منیدلی كان له وندان: سمم ولدیه قبل أن یبعثوا بهما إلى آوشفیص. سمم 
نفسه كذلك غیر أئهم استطاعوا إنقناذه: تناولت امرأته السم هی الأخری وماتت. 
نی نضسن الیو ارسلالی"آوشفیص ضمن الشحنة الأخيرة من يهوذ الجیتو؛ وصل 
هتالت یا 


گا 2 


لم ينظر حوله ولم یر آحدًا ممن يحيطون به. 


عندما وقف امام الضنابظ الذی آشار إليه بالاتجاه ناحية اليتمين: تحرك إلى 
اليمين دون أن یعنی بالنظر إلى الرجال والنساء والأطفال الذين وجهوا ناحية الیسار. 

بعد ذلك وجد نفسه وسط مجموعة لم یشعر أن له بهم أية صلة. 

فى ذلك الصباح الصیری عندما وجد امرأته وطفلیه موتی ووجد نفسه على 
قيد الحياة. لم يتعجب لأن الجهود التی بذلت لاعادة الأربعة إلى؛الحياة لم تنجح 
إلا بالنسبة له؛ ولم يدن الآخرين لن الجهود لإعادة الحياة إلى امرأته وطفليه لم 
تنجح - ان شيئًا من هذا لم يرأ له على بال, قال کان ذاهلاً دهشا دون أن يدزك 
معنى أو تفسييًا ؛لذهولة ودهشته. كان حوله رجال مستفرقون فى العمل بینما كان 
هو وحيدا فی عزلته عنهم. حزموا الجثث ونقلوها أمام عينيه وهو معها. 

ومن القابر نقل هو والشیعون إلى عربة الحيواتات المتضلة بمؤخرة القطار: 

قضی نهار ولیله فى العرية حتی وصل القطار إلى آوشفیص. كان الرجال 
الکدسون وقوفًا فى العرية یخمنون طيلة الوقت وجهة القطار على أساس ما يمر 
من مناظر یشاهدونها من خلال القضبان. 

فقط وقبل أن يطلع الصباح آمکنهم أن یدرکوا أن القطار یقترب من 
أوشفيص. 

ظهرت آثار الجرى خلال طرقات أوشفيص الملتهبة على من يعدون وعلى.مّن 
يسوقونهم على حد سواء. 

كا كال الفترماحت وال: س. س بسلوقون افا امف تة ستداکویوهسن 
عریات القطار فى صفوف يضم کل منها خمسة دون ابطاء أو وقفات للراحة: 
ولولا أسوار التباتات الوارقة الخضراء التی تسبح فى طرقات آوشفیض لما لقیت 
العیون هی الأخرى فرصة للراحة. على الأقل كانت العیون فى راحة. كانت الشفاة 
التحرقة تمتد إلى الأوراق اليانعة الرطبة وتنجح أحيانًا فى بلسفا بیتما السیقان 
تعدو على وهم وإظفاء جنوة الظماً التأججة فى الحلوق. 


۳ 
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بعد نصف يوم من الرکش آمر الجمع بان يتوقف على مقرية من الحمام. كان 
قد فقد قبعته خلال الجری. وكان العدو والقيظ والضريات التى تلقاها على 
وجهه ورأسة قد أصابته بالذهول الكامل وخنقت الآلام فى جسده قبل أن یبدا 
| حساننهبها:بینماکان وعيه یستیقظ كان بعض الرجال يزحفون من جو ین 
الأعياء. وعلى مقرية كانت عائلات عديدة مكدسة بعجائزها ونسّائها وأظفالها 
داخل أكشاك مقوسة:؛ بينما الأطفال ينفذون إلى خارج الأكشاك ليلعبوا حولها. 
لقد كان أولئك جميعًا فى غرف الغاز والأفران ولكنهم لم يكونوا یعرفون: 
مشهد الأطفال وهم يلعبون فى انتظار دورهم لدخول غرف الغاز* على أي حال 
لم يكن مصير ولديه کمظیرهم. 
قطع عليه إإيشيطان تفکیره ویادره بالقاء السلام. رد الصیدلی السلام وراح 
یحدج الشیطان بنظرات کأنه یقول.. من أنت. أجاب الشیطان على سواله 
الصامت إجابة آبعد ما تکون عن السؤال فقال: 
- لم يحدث أن طرأ على ذهنی مثل هذا التفکیر. 
- الصيدلى: ماذا لن هل كان ينبغى أن آتى بهما إلى أوشفيص؟ 
- الشيطان: هل أنا بديل عن الرب كى تسألنى عن ذلك؟ 
- الصیدلی؛ ما دام الأمر كذلك؛ فلماذا تقول إنك لم تفکر مثلى قط؟ 
- الشيطان: أردت أن اقول اننی لم أجرب موقفك قط٠‏ 
-"الصبيدلى: إذن لا قاقش صاحبك حتى تجرب موقفه. 
رای الشيطان بين العتقلین صبيًا . اتجه إليه وانحنى عليه وجعل يتأمل وجهه 
الشاحبابزهة: 
- أيها الفتى.. أيها الفتی. 


- من ینادینی؟ 


شاهد الشیطان جرابا غليئًا بالخبز مغلقة برقبة الفتی ..ساله لماذا لا تاکل .. 
علك غير جائع؟ کم عمرك يا فتی؟ 

- الفتی: ثمانی عشرة. 

> الشیطان: ثماني عشرة إن مظهرك کابن الرابعة عشرةة 

- الفتی؛ كنت كذلك یوم . 

- الشیطان: كان الخال طيبًا.. أطيب من الآن على ای حال. 0 

= الفتى؛ إننى آصفر من أن أعيش على الذکریات. إذنى آحیا ولا آفکر الا تی 
الماضى القريب الذى يرجع إلى شهر أو شهرين. 

- هند متی وانت في‌اوشفیش؟ 

- الفتی: منذ حوالی ستة آشهر. 

- الشیطان: هل جثت وحدك؟ 

- الفتی: وحدی؟ مع الاسرة جمیمها. أخذونى وحدی للعمل. اما الباقون فقد 
ذهبوا. إننى أعيش هذه الحياة الكريهة دون ذكرى واحدة. كل ما لدی احساس 
بالقرف والغثیان یتملکنی من الصباح إلى الساء. لا بد أن اتخلض من هذا 
الإحساس:. الديك جبه أو شىء ما يزيل هذا الاحساس الکریه غير الحتمل؟. 

- الشیطان: ماذا حدث لك آیها الولد؟ 

- الفتی: إننى فى الثامنة عشرة. لقد آخذنی ضایط إل س. س. من حفل 
عرس لاعمل مساعدا وبستانيًا وخادمًا فى بیته. 

كانت زوجته منفرة. ولکن كانت ندیه بنتان رقيقتان: غاية فى البراءة والنقاء. 
كانت المرأة تشبعنی ولکنها كانت منفرة. 

بعد ذلك استبعدنى من بيته وضمنى إلى جماعة. كانت الجماعة تقوم باعمال 


مختلفة. أما انا فقد قصرنى على أعمال الحدائق. كان واجبى الأساسى أن آرعی 
أسوار النباتات. 


کو ا 


كنت آعود کل مساء إلى الجماعة لابیت معها فى الكوخ. كنت أري الصفوف 
المتدة تتجه إلى الأفران. كنت آراهم جميعًا من بعيد خلف أيبوار:السلك. لم تكن 
أحاديثهم وصرخاتهم ‏ إن كانت لهم أحاديث وصرخات ‏ تبلغ سمعی. كانوا يبدون 
لی كقوم يذهبون إلى النزهة, نزهة لا تنتهى. 

کل یوم کان هناك من يذهبون للنزهة. رجال من جميع البلدان ومن كل 
الشعوب. 0 

كثيرًا ما تمنیه لنفسى أن أذهب معهم للنزهة حتى نهایتها . لم يكن إحسشاسَى 
فى ذلك الوقت أفضل منه اليوم. بل لعله كان أفضل. على الأقل كنت أشعر أننى 
واحد م أولئك الذین كنت أرافقهم ثم أودعهم. كنت أستقبلهم وأزافقهم ثم 
أودعهم كواحد منهم كأننى قريب لهم. 

لعل إحساسی المعتل الآن يرجع إلى مرضی وضعفی. فى ذلك الوقت كنت 
سليمًا معافى. كما قلت لك كان ضابط ال س. س يشبعنى إنه كان یعطینی مما 
يطعم . 

كنت أعمل وفى نفس الوقت أنظر وأراقب ما يجرى على بعد وبمرور الوقت 
آصبح النظر والمراقبة عسيرين على نفسى وتحولا إلى إحساس بالغثيان. 

تقیأت عدة مرات على العشب: ولعل ذلك لأننى كنت آكل حتى أشبع» وعندما 
كنث أتذكر وأتصور منتهى رحلة أولئك السائرین الذين لا تنتهى صفوفهم إلى 
الأقران. 

هل رأيت طابورًا من النمل الأسود؟ إنه يسير ممتدًا دون أن ينتهى تمامًا 
كهؤلاء الرجال من العجائز والضعاف والأقوياء والأصحاء والصبية المعافين. 

فى إحدى المرات وجدنى ضابط ال س. س وقد تقيأت الطعام الذى أعطانى 
إياه على العشب الأخضر المرتوى. 

"إنك أخضر ومرتو كهذا العشب".. راح يردد هذه العبارة, وهو يدق جسدى 
ووجھی بحذائه فى عنف وقسوة حتی فقدت وعيى. ولم أعد إلى الكوخ للنوم. 


- = 


بحثوا عنی ووجدونی غارفا فى القیء والدم. سکبوا على الماء.. كثيرًا من الاء.. 
أجبرونى على أن العق القتیء والدم لأنظف العشب الأخضر الذی رویته بقیثی 
ودمی. ولم يرض ضابط ال سنس عما فعلوه بی وعما لم یفعلوه. 

هکذا لم أعرف للحياة سوی وجه واحد إننى آصفر من أن أعيش على ذکریات 
وعلی ماض یرجع إلى سنوات. إعطنى بعض الاء إننى جائع, ولکن لا استطیع ان 
آكل إن اللقمة تنفرس فى حلقی کالوتد واذا ما ابتلعتها خرجت من التاحیة 
الأخرى قبل أن أشعر بحاجتی إلى ذلك. 

إن هذا هو وجه الحياة الوحيد.. فهل لها وجه آخرة إنك.لا تفعل شيئًا سوى 
أنك تحملق فی.. هل انت تقيسنى أو تدرسنی؟ لو لم يكن والداى قد ماتا لآتيت 
معهما بعمل عنييّها لأنهماً أنجبانى. 

- الشیطان: يا فتای.. يا فتاى. 

- الفتی: هل حدث أن لاطفتنی من قبل؟ 

إن ملاطفتك تشبه ملاطفة ضابط ال سس خلال الأيام الاولی من خدمتی 
ایاه. 

- الشیطان: لست ضابط ال س. س. 

- الفتی: إذن یمکنك. 

واستغرق الفتی ابن الثامنة عشرة والذی يبدو وكأنه فى الرابعة عشرة فی 
سبات عمیق. 


5501 


الفهرس 


مقدمة 


التاريخ من خلال الأدب والشهادات سه 
٠‏ 


الفصل الأول: بطولات المصريين ۱۹۷۳-۱۹۹۷ 


٭ تفاعلات إغراق المدمرة إيلات ۵یس ممٌ+ت EE‏ 
* شهادات ومشاعر الأبطال المصريين ااا 000 


٭ اختبار شخصية العبری الجدید 


٭ الشريحة الرتبطة بفلسطین بحکم الولد 
٭ شريحة الارتباط الصلحی 
* معركة آکتویر وتحطیم محاور الثقة الإسرائيلية مع و ی 
٭ خلاصات حوار مع الأسرى الإسرائيليين بالسجن الحريى المصرى .. 


الفصل الثانى: نظرة متبادلة ۰۱۹۲۷ ۱۹۷۰ 
٭ نظرة إسرائيلية على الأدب العربی 
٭ نظرة عربية على الأدب الإسرائيلى 77 بت :وم 


ے ۳۴۵ےہ 


عساوب a‏ ےتور رازه سا و کی للق 
الفصل الثالث: تغمات الانکسار والحزن والحداد والاحتجاج 

فى الشعر الاسرائیلی (۱۹۷۰-۱۹۲۷) 

٭ ثلاث آغان.: للشاعر حدفاه هرکافی . 


۸۲ 

* ضيق عابر.. للشاعرة شوشانه:بیلویں م 
٭ إحساس.. للشاعر يصحق بولاق ۹۱ 
٭ إلى متى؟.. للشاعم یم قوف ريمون ا ا مق وق 
ی وه تا اج می شه ماگنه و | 
* الضوء الذی فوق البحر .. للشاعر بنحاس بلدمان (رثاء للمدمرة إيلات) سس .۱ 
٭ الحرب المقبلة.. للشاعر یعقوف باسار 0 0 ع ا اراسي 


* أشعار احتضار.. للشاعر يهودا عميحاى 


الفصل الرابع: قصص الحرب ۱۹۷۰-۱۹۲۷ 


قصص العزلة والیأس 

* فی مواجهة الغابة, للکاتب إفراهام بن يهو شع Karla‏ نم 
٭ کان يمكن شراء مدفع بهذا المال؛ للكاتبة روت الوجی کی 
٭ الصمته للگاتب شم مون بار .... 7 
ال خرف من الاتجاب فی اتعرب > لاسلس ساقمو لي کی 
+ الق هة بنیتاه ات ئگ سم سس وی 
* العلمین, للکاتب یعقوف شافیط د سا حور بجر ا ا 
ال اك ا Ry‏ سب 


Na 


٭ أغنية البجع: للکاتب رآن أدلسيظ کہ لقعم .م یت گنس ...تدهم مسد 


۷ الدب.. للکاتب آوری بن آریاه .... 


قصص العارك 
#امكقسةاعلئ الصازی.. للکاتب یوسای جمزو (رفاء للمدمرة اۋلاك 
٭ لا لون للخوف:: لكاتب جِدَعَوَنْ تلباز 

کا 


الفصل الخامس: أشعار حرب أکتوبر ۱۹۷۳ 
الصدمة والفزع والدواروالاستنجاد بالسماء 


٭ نهاية ليلة.. للشاعر إسحق بولاق (۱۹۷۶) ٠...‏ 
٭ کلمة الرجل البسیط.. للشاعر يهو شع طن بی (۱۹۷۶) 0 
* البوابة لم تنفتح.. للشاعر يحثيل حازاق (۱۹۷۵) at. TE‏ 
٭ أقنعة الجد البيضاء.. للشاعر إيتسيك مانجر (۱۹۷۶) 0۶ 
٭ كيف تقظعت الدروب.. للشاعر یحئیل حازاق (۱۹۷۵) 
٭ کم كنت صبية.. للشاعر اوراه لیف رون (۱۹۷۵) موی ات 
٭ مجانین.. للشاعر إيتسيك مانجر (۱۹۷۶) سسب 

٭ الأمیز الصفیر يصيبه الهرم.. للشاعر یعقوب باسار (۲۹۷۵) ا 
٭ راكض.. للشاعر دوف حومسکی (۱۹۷۶) ۰۰ 90 صس..+ 0 
٭ عندما تقول حیاتی.. للشاعر دوف حومسکی (۱۹۷۶) seers‏ 


۳۰ 


Yt 


۳۹۳ 


NÎ‏ بطولات الصریین 


#آغانی أرض ضهیون... للشاعر يهو دا عمیجای (۱۹۷۶) .سس 
# آرید ربجلا حکیما.. للشاعرة حدفاه هرکابی (+۱۹۷) . 


# آرید زجلا بلا قوة.. للشاعرة حدفاه هرکاپی (۱۹۷۵) «سْی....... 


الفصل السادس: قصص الشحن الایجابی والتخویف امن 


معاداة السامية 


#العشب الأحمر یشتمل فى بطء.. النهر الأخضر يتدفق للأبد؛ للكاتب 


بنحاس ساديه . 


٭ انا مهاجشز. للکاتب ئ. ابی شبی ماءور ا 


٭ مآخذ الشيطان على فاوست: للکاتب ش. د. بونين 


A2 


YW 


۳۹۷۹ 


لف 


AY 


مطابع اٹھیڈت الُصریت العامة للكتاب 


ص. ب ۲۳۵۰ الرقم البريدى : ۱۱۷۹4 رمسیس 


WWW. maktabetelosra org.eg 
E - mail : info@egyptianbook.org.eg 


کرت ناضلا مرو رش رین عام قل برو مشرورع القرارة ابيع عام 1۹۹, 
۸+772 
املاع ھن ناکلام نز 
حت نال ضیرم "کہ ال و يد كلاب ,لحن عر ث ثلا ل إعدكا 0 
یا مال ل لب قاذ اتا رآ نک نب 
ره وكأن هذه ام رهام حالس ترا 
تما مر تلد الاب وو زادنا فلت ماس اق بات عنام 
6ز هی الا هذ الواقيا الى جاوزا بعالك اکا عتا اط 
نام لاب اگ ارت الساع ار نوعط فس ات 
لمعف الم المارى اتسار الإصدارات نجعلا في 
سناو ل كديع . وق دانم تشاک اس نوات وق فا يات 
مشروع ات رن أكرنا روز ات رص ار 
ال سر طول العام .او من رد ری مان اص نا زان 


> کت رطع ارم ررستطیع روج معف‌ساامالاطزون ۔ 


سوزان بالگ 


ا - ۴۴ 


٤‏ جنیهات 


جو یت وی EEA‏ 


